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 :ملخص البحث

. سعتْ هذه الدراسة إلى الكشف عـن الرؤيـة النقديـّة لمقدّمـة الطّـاهر بـن عاشـور لـديوان بـشاّر بـن بـرد                       

بدراسـة القـضايا العامـّة التـي     ) حـول الـنصّ الـشعريّ    : (وجاء ذلك من خلال ثلاثـة مباحـث، اخـتصّ الأوّل منهـا            

أدارها الطّاهر حول النصّ الشعريّ، أيْ تلك القضايا التي تتـّصل بـدور الـنص ووظيفتـه وغايتـه وعلاقتـه بـبعض                        

الــشعر "و" الــشعر والــشاعر"، و"الــشعر والتــاريخ: "نــت هــذه القــضايا هــيالمجــالات الإنــسانيّة والمعرفيّــة، وكا

مـن ألفـاظٍ ومعـانٍ وتـصويرٍ وموسـيقى          ) مكوّنات الـنصّ الـشعريّ    (وأماّ المبحث الثاني فكان دراسةً ل ـ    ". والدين

ي أنَّ شـعريّة، وتبــيّن أنَّ بحـث الطّــاهر لهـذه المكوّنــات فـي شــعر بـشاّرٍ جــاء منطلقـًا مــن مقولـةٍ مركزيّــةٍ وه ــ      

إلـى دراسـة عنايـة الطّـاهر     ) سـيرورة الـشعر   : (واتّجه المبحـث الثالـث    ". أوّل المتقدّمين وآخر المحدثين   "بشاّراً  

بالأثر الذي تركه شعر بـشاّر، وتجلـّى ذلـك مـن خـلال مظهـرين، يتعلـّق الأوّل منهمـا بحـضور شـعر بـشاّرٍ فـي                              

واسـتلَتّ الخاتمـةُ مـن    . هادة أهل الأدب ومتذوقّيـه    كتب الأدب ومختاراته، والآخر بما حازه شعر بشاّرٍ من ش         

 .خلال ما رصدته الرؤية النقدية في المباحث السابقة أهمَّ سمات منهج الطّاهر النقديّ

 
  



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠١

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

 مقدّمة
الحمــد الله ربِّ العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى رســول االله الأمــين، وعلــى آلــه وصــحبه 

 :أما بعد. أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 لـديوان بـشّار     )١()م١٩٧٣/ه ــ١٣٩٤-م١٨٧٩/هـ١٢٩٦(فتُمثِّل مقدمّة الطّاهر بن عاشور    

ــا فريــدًا فيمــا١٩٥٠بــن بــرد الــذي نــشره عــام    ينبغــي أنْ ينتهجــه تحقيــق الــدواوين  م نموذجً

الــشعريةّ القديمــة، إذ تتجــاوز هــذه المقدمــة مــا تعــارف عليــه عَمَــلُ المحقِّقــين مــن تعريــفٍ   

بالشاعر وأغراضه الشعريةّ، وما يُورَدُ من حديثٍ عن نسخ الديوان المخطوطة، إلى تقـديم              

ــدلّ       ــشاعر، ت ــةٍ بنظــراتٍ نافــذةٍ حــول الــشعر وال ــةٍ حافل ــةٍ نقديّ  علــى تمــرسٍّ واعٍ بمــادة   رؤي

 .                                                         التحقيق الشعريةّ، وما يحفُّ بها من قضايا نقديةّ، ومسائل فنّيةّ

وقد جاءت مقدمّة الطّاهر بن عاشور في مائة وعشرين صفحةً لم يستغرق الحـديث      

اعتمد عليها سوى بضع صفحات، وظل      فيها عن مصادر التحقيق ونسخة المخطوط التي        

غالــبُ حــديث المقدّمــة موجهًّــا إلــى مــا أثــاره شــعر بــشّارٍ عنــد المحقِّــق مــن مواقــف نقديّــةٍ،  

 . وآراءٍ فنّيةّ

                                     
ــاهر بــن عاشــور فــي ضــاحية   ) ١( ) م١٨٧٩/هـــ١٢٩٦(قــرب العاصــمة التونــسيّة عــام  ) الـــمرَْسى(وُلــد الــشيخ الطّ

 مـن أبـرز   عـُدَّ . ونشأ في رحاب العلم والجـاه، فهـو مـن أسـرةٍ علميـّةٍ عريقـةٍ، وتلقـّى علـى عـددٍ مـن العلمـاء                     
ــة والإداريّــة البــارزة،    . علمــاء العــالم العربــيّ والإســلاميّ فــي القــرن الماضــي    تــولّى عــدداً مــن المناصــب العلميّ

وشـــهد الجـــامع فـــي عهـــده عـــدداً مـــن . كالتـــدريس، والقـــضاء، والإفتـــاء، وتولّيـــه مـــشيخة جـــامع الزيتونـــة
والحـديث النبـويّ، والفقـه وأصـوله، واللغّـة          برز الطّاهر في علومٍ عديدة كالتفـسير،        . الإصلاحات في التعليم  

توفيّ رحمه  ". التحرير والتنوير : "والأدب، وله في كلِّ علمٍ من هذه العلوم مؤلّفاتٌ قيمّة، أشهرها تفسيره           
 ).م١٩٧٣/هـ١٣٩٤(عام ) الـمرَْسى(االله تعالى في ضاحية 

 :أُخذت هذه المعلومات من كتاب
، دمـشق، دار القلـم،   ١بـن عاشـور علاّمـة الفقـه وأصـوله والتفـسير وعلومـه، ط          الطباّع، إياد خالد، محمّد الطّاهر      

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥
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ــة، والكــشف عــن قيمتهــا،        ــة لهــذه المقدمّ وتــروم هــذه الدراســة تجليــة الرؤيــة النقديّ

قديم منَْ عايشه محقِّقًا ومنقبًّا     وتنبع أهمية ذلك من أنّ أكثر الناس صلةً بشعر الشاعر ال          

ــرِف بــسهُْمَته فــي الــدرس البيــاني     عــن صــحّته، وتوثيقــه، لا ســيّما إذا كــان المحقِّــق ممّــن عُ

 .والنقدي كالطّاهر بن عاشور صاحب التصانيف البيانيةّ والنقديةّ المعروفة

رسـه  فتحقيقُ صحةِ النصِّ الشعري وتوثيقه هو فـي وجـهٍ مـن وجوهـه عمـلٌ نقـديّ يما                   

المحقِّقُ تجاه النصّ، ويكـون هـذا العمـل أكثـر جـلاءً للقـارئ إذا بـسط المحقِّـقُ شـيئًا مـن                         

 .       رؤاه النقديةّ حول النصِّ الذي يحقِّقه كما صنع ابن عاشور في هذه المقدّمة

وســتنهج الدراســة منهجًــا وصــفيًّا تحليليًّــا يكــشف عــن أبعــاد الرؤيــة النقديّــة لهــذه          

 .امتازت به من سمات، وما حقّقته من مقاربة لشعر بشّار بن بردالمقدّمة، وما 

ــة      ــث وخاتمـ ــة مباحـ ــةٍ وثلاثـ ــي مقدّمـ ــة فـ ــاءت الدراسـ ــة   . وجـ ــة لأهميّـ ــت المقدّمـ عرضـ

 .الموضوع ومنهج الدراسة ومباحثها

ــوان   ، وســيدرس القــضايا التــي   )حــول الــنصّ الــشعريّ  : (وأمــا المبحــث الأول فجــاء بعن

عاشور حول النصّ الشعريّ، أي تلـك القـضايا التـي تتعلّـق بـدوره               أثارتها مقدمّة الطاهر بن     

: ووظيفته وغايته وعلاقته ببعض المجالات المعرفيةّ والإنسانيةّ، وكانت تلك القـضايا هـي            

 ".الشعر والدين"، و"الشعر والشاعر"، و"الشعر والتاريخ"

ــاني بدراســة    ــشعريّ  : (وســيختص المبحــث الث ــنصّ ال ومعــانٍ مــن ألفــاظٍ  ) مكوّنــات ال

 .وتصويرٍ وموسيقى شعريةّ، ورؤية الطّاهر لهذه المكوّنات في شعر بشّار

أي ) سـيرورة الـشعر   (وسيتّجه المبحث الثالث إلى دراسة عنايـة الطّـاهر فـي مقدّمتـه ب ــ             

 .بالأثر الذي أحدثه شعر بشّارٍ عند أهل الأدب ومتذوّقيه

فــي المباحــث الــسابقة أهــمَّ  ثــم اســتلّت الخاتمــةُ مــن خــلال مــا رصــدته الرؤيــة النقديــة   

 .سمات منهج الطّاهر النقديّ

 .    واالله الموفّق والمعين

@      @      @ 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٣

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

 :حول النصّ الشعريّ : المبحث الأوّل 
ــة التــي دارت حــول الــنصّ الــشعريّ فــي مقدِّمــة       ســيعرض هــذا المبحــث للقــضايا العامّ

 بــه تــصله بمــسائل تتعلّــق الطّــاهر بــن عاشــور، وهــي قــضايا تمــسّ الــنصّ مــن جوانــب حافّــة 

ــة والإنــسانيةّ،         ــه بــبعض المجــالات المعرفيّ ــه، وتكــشف عــن علاقت ــه وغايت بــدوره ووظيفت

 .  وصورة هذه العلاقة وطبيعتها

  الشعر والتاريخ- ١
علــى الــرغم مــن أنَّ العلاقــة بــين الــشعر والتــاريخ ظلّــت مثــار جــدلٍ متجــدّدٍ، فــإنَّ كتــب  

كئ عليها في تعضيد صحةّ الأحداث والمواقف التي ترويها،      التاريخ حفلت بمادّةٍ شعريةٍ تت    

فكانــت هــذه المــادّة الــشعريةّ مــصدرًا مــن مــصادر المعرفــة التاريخيّــة فــي هــذه الكتــب،             

 . والمـُطالع لكتب التاريخ الكبرى يلحظ هذا بصورةٍ جليةّ

ن رأى فـي  وهذا يعني أنَّ حذر المؤرخِّ مـن الفـن لـم يكـن أمـرًا مـستمرًّا، بـل إنّ هنـاك م ـ          

ــة، فــالفنُّ بوصــفه مــصدرًا      مــن "الفــن خــصوصيةًّ لا يجــدها المــؤرخّ فــي وثــائق التــاريخ التقليديّ

مصادر المؤرخّ يعكس روح العصر الذي يهتمّ به، ويكشف عن الحـال الوجدانيّـة فـي ذلـك       

إذ إنّ . العصر، كما يساعده على الاقتراب أكثر من هدفه الذي هو إعادة بناء صورة الماضـيّ         

لفــنّ يــساعد المــؤرخّ علــى فهــم إنــسان العــصر الــذي يدرســه، بمــشاكله، بآمالــه وهمومــه،     ا

 .)١(..."برفعته وضعته، بنجاحاته وإخفاقاته

                                     
 .٢٣٦صم، ١٩٨٣، نيالعدد الثا: ة، القاهرلثالثفصول، المجلد اقاسم، قاسم عبده، الشعر والتاريخ، مجلة ) ١(

يل المثــال مطالعــة وللاســتزادة حــول موضــوع العلاقــة بــين الــشعر والتــاريخ أو الفــن والتــاريخ يمكــن علــى ســب 
 :الآتي

، بيـروت، دار العـودة،      ١فكرة التاريخ نشأتها وتطورهـا، ط     :  الشرقاوي، عفت محمّد، أدب التاريخ عند العرب       -
 .م١٩٧٣

 .م٢٠١٢، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ٥ العروي، عبداالله، مفهوم التاريخ، ط- 
 عبدالقادر حمدي،. عر والتاريخ، موقع الكاتب والأكاديمي دعبدالقادر، جدلية العلاقة بين الش.  حمدي، د-

http://hamdi٦٤.arabblogs.com/archive/٢٠٠٨/٥/٥٦١٨٧٧.html 
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وإذا كان هذا يتعلّق بكتـب التـاريخ العـامّ، فـإنَّ كتـب التـاريخ الأدبـي لـم تخـلُ مـن هـذا                          

داث التاريخيّـة والـشعر الـذي    الارتباط بين الشعر والتاريخ، وكثيرًا ما نجدها تربط بين الأح ـ       

 . )١(قيل فيها، فتجعل من الشعر مستندًا لها في توثيق الحدث التاريخيّ

وفــي مقدّمــة الطّــاهر بــن عاشــور نلحــظ العلاقــة بــين الــشعر والتــاريخ واضــحةً، فنجــده  

يعــولّ علــى الارتبــاط بينهمــا فيمــا يطرحــه مــن آراء ومعلومــات تتعلّــق ببــشّار بــن بـــرد أو            

ويأتي هذا الارتباط بين الشعر والتاريخ عنـد الطّـاهر بـن عاشـور فـي ثلاثـة              . صرتهبأحداثٍ عا 

مستويات، يتعلّق المستوى الأولّ بما يورده من معلومات حول الشاعر وذويـه، والمـستوى          

ــشاعر، والمـــستوى الثالـــث       ــرة للـ ــية والمعاصـ ــة الماضـ ــوال التاريخيـ ــداث والأحـ ــاني بالأحـ الثـ

 .  بالتقسيم التاريخي للأدب

وفيمــا يخــصُّ المــستوى الأولّ يــستند الطّــاهر إلــى الــشعر فــي التــدليل علــى المعلومــات  

مــن "المتعلّقــة بأصــول الــشاعر القديمــة والحديثــة، فأصــولُ بــشّار القديمــة فارســيةٌّ فهــو         

 :خراسان، وقد افتخر بذلك في شعره فقال

 )٢(بسََقْ ناضِرٌ فِيهِمُ يوفََرْعِ كِرَامٍ       دَارُهُم خُرَاسَانُ قَومٍ لَمنِْ وَإِنّي

 :وقال أيضًا

 .)٤(")٣(بسََقْ قَدْ فرَْعِي المـسَعَْاةِ وَلَدى       الذُّرَى في وبََيْتِي خُرَاسَانَ منِ

                                     
بالإضــافة إلــى مــا ذُكــر مــن مراجــع فــي الهــامش الــسابق، فإنــه يمكــن الإشــارة إلــى بعــض الدراســات التــي      ) ١(

 إشـكالات الـربط بـين التـاريخ ومـسائل الأدب،      عالجت قضايا المنهج في كتب التاريخ الأدبي وما تثيره مـن          
 :وذلك مثل

 .م١٩٩٦، بيروت، دار العلم للملايين، ٧ فيصل، شكري، مناهج الدراسة الأدبية عرض ونقد واقتراح، ط-
، بيــروت، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر،   ٢حــسين، فــي تــأريخ الأدب مفــاهيم ومنــاهج، ط  .  الــواد، د-

 .م١٩٩٣
ــد : شاّر، الــديوان، جمــع وتحقيــق وشــرح فــضيلة العلاّمــة ســماحة الأســتاذ الإمــام الــشيخ   ابــن بــرد، ب ــ) ٢( محمّ

  .٤/١٣٥م، ٢٠٠٧الطّاهر ابن عاشور، الجزائر، وزارة الثقافة، 
  .٤/١٣٤المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٥

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

ولـد  . برد طيّانًا يضرب اللبن حاذقًـا     "وأمّا أصوله الحديثة فهو مولى عُقيل، قفد كان أبوه          

يّــة بــشّارًا بعــد مــوت أبيــه، فــصار مــولى عقيــل،  لــه بــشّار وهــو عنــد العقيليّــة، وأعتقــت العقيل 

 :وقد قال في شعره. ولذلك كان أئمةّ الأدب يلقّبونه ببشّار العُقيليّ

 )١(الأَعنَْاقِ طُلى مِن السَّيفِْ مَوْضِعَ       كعَْبٍ بنِ عُقَيْلِ بنَِي منِْ إِنَّنِي

 :وقال

 .)٣(")٢(المـُحَجَّبَا الهُمامَ وَعاَقَدتُْ اظًاحفَِ       بِالقنََا وَرَائِيَ منِْ عُقَيْلٌ وَقامَتْ

 :)٤(وأمّ بشّارٍ روميةٌّ، وقد أشار بشّارٌ إلى ذلك في قوله

 )٥(نسَبَِي يَوْمًا عَدَدْتُ       إذَِا خَالِي وَقَيْصَرٌ

هجــاء هجــاه بــه "، والــذي دلّ علــى أنّ هــذا اســمها مــا وقــع لبــشّارٍ مــن  "غزالــة"واســمها 

 .)٦("حمّاد

 : إذ قال)٧( بشّارٌ أعمى، وشعره يؤكّد ذلكووُلِدَ

 معَْقِلا لِلعِْلمِ الظنَِّ عَجِيبَ فَجِئْتُ       ىــــالعَمَ منَِ وَالذَّكَاءُ جنَِينًا عَمِيتُ

 )٨(لَاـــــــحَصَّـ النـَّاسُ ضَيَّعَ مَا إذَِا بِقَلْبٍ     فَاغْتَدَى لِلْقَلبِ العَينِْ ضِياءُ وغََاضَ

                                     
  .٤/١٣٧ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ١(
  .١/٢٧٠المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/١١ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٣(
  .١/١٤المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٣٨٩ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٥(
  .١/١٤ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٦(
  .١/١٨المصدر نفسه، ) ٧(
 : والرواية التي ذكرها الطّاهر لصدر الببيت الثاني في المقدّمة. ية الديوانهذه روا) ٨(

 العَيْنِ للِعْلِْمِ رافداً ضِياءُ وَغاَضَ
  .٤/١٥٨ابن برد، بشاّر، الديوان، 



 

 
١٠٦

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

 وشـعر حمّـاد فـي       )٢("أحـدهما أعـرج والآخـر نـاقص اليـد         :  أيـضًا  )١(مـؤوفين "وكان أخـواه    

 : إذْ قال)٣(بشّار وأخويه يعزّز ذلك

 )٤(لَقَدْ ولدَتْ أُمُّ الأكََيْمَه أَعْرَجًا      وآَخَرَ مَقْطُوعَ القفََا نَاقِصَ العَضُد

، وصــفته )٦(، وعمــره)٥( إلــى غيــر ذلــك مــن المعلومــات المتعلّقــة باســم الــشاعر ولقبــه     

 .، التي يجيء الشعر مؤكدًا لها)٧(الخَلْقيةّ

وأما المستوى الثاني المتعلّق بالأحداث والأحوال التاريخية فيجيء فيـه الـشعر متـصلًا              

بهذه الأحداث والأحوال عند الطّاهر ابن عاشور، فهو سِجلٌّ لها، يوثّقها، وينقلها للأجيال             

 . جيلًا بعد جيل

د نموذجًـا متميّـزًا فـي ذلـك، بـل إنـه تميّـزٌ يـصل عنـد الطـاهر إلـى                  ويعدّ شعر بشّار بن بـر     

درجة التفرّد في استيعابه أحوال العرب وتاريخهم، لا يشاركه في هـذه الدرجـة المتفـرّدة                

ولا يسوق الطّاهر هذا الحكـم دون تعليـل، بـل يقـدّم معـه             . شاعرٌ من القدماء أو المحدثين    

لقـد عرفـتُ شـعرًا كثيـرًا لـشعراء العـرب فـي الجاهليـة                ": يقـول الطـاهر   . تفسيرًا له وتعليلًـا   

والإسلام، وعنُيت بتتبّع ما في خلاله من أحوال العرب وتاريخهم، فمـا رأيـت شـاعرًا أوفْـى                  

ذكــرًا لهــا وإشــارة إليهــا مثــل بــشّار، ذلــك أنّ شــعراء الجاهليــة مــا كــانوا يحتفــون بــذكر        

افة والحـــرب؛ لأنّ تمثـــل تلـــك  أحـــوال حيـــاتهم ومعتقـــداتهم عـــدا أحـــوال الغـــرام والـــضي  

                                     
 . أيْ مصابين بآفة) ١(
  .١/١٥ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٢(
 . ١/١٥المصدر نفسه، ) ٣(
 :البيت في) ٤(

، القـاهرة، مكتبـة     ٧عبدالسلام محمد هـارون، ط    : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق        
  .١/٣٠م، ١٩٩٨/هـ١٤١٨الخانجي، 

  .١٣-١/١٢ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، : ينُظر) ٥(
  .١/١٦المصدر نفسه، : ينُظر) ٦(
  .١/١٧المصدر نفسه، : ينُظر) ٧(
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 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

الأحوال نـصب أعيـنهم يجعلهـم يستـسمجون الحـديث عنهـا لـرواة أشـعارهم، إذ يرونـه                    

من الإخبار بالمعلوم، وقد قفى على أثرهم في ذلـك شـعراء العـصر الأول الإسـلامي، أمثـال             

 ذي الرمّــة والعجّــاج والفــرزدق وجريــر، لقــربهم مــن بــداوة الجاهليــة أو لاشــتغالهم بــأبواب  

 .)١("الهجاء من الشعر

فمعاصرة الأحداث والأحوال أو قـرب العهـد بهـا يجعـل روايتهـا غيـر محفَّـزٍ إليهـا، لأنّ              

هــذه الأحــداث والأحــوال تكــون حينئــذٍ قريبــةً مألوفــةً، وكثيــرًا مــا قــضى إلــفُ الأشــياء علــى    

 .جمالها وأفقدَها  عنصر التشويق

م بــزمنٍ قريــبٍ عــن أحــداثها   وبــسبب ذلــك قــلّ حــديثُ شــعراء الجاهليــة ومــن تلاه ــ   

ــشاعر الأوفــى حــديثًا عنهــا إذْ كانــت نــشأته          ــشّارٍ أنْ يكــون ال ــأ لب وأحوالهــا وأيّامهــا، وتهيّ

عقب ذلك في عـصر طُـويَ فيـه بـساط الحيـاة الجاهليـة، وشـبَّ فـي النفـوس الولـع بأخبـار                         "

لـى  العرب وحال حيـاتهم، ليكـون ذلـك عونًـا لهـم علـى فهـم أدبهـم، وكـان بـشّار نـشأ ع                        

معرفة أحوال العـرب، وأدرك بقيّـةً مـن حيـاتهم فـي مواليـه بنـي عقيـل حـول البـصرة ومَـلأَ                          

وطِابــه مــن محــض أدبهــم كمــا قــدمناه، وقــد خوّلــه تغلغلــه بيــنهم معرفــة خفــيِّ أحــوالهم   

ــتهم، فكــان فــي ذلــك مثــل ابــن      ومــشهورها وتلقــن أخبــارهم المحفوظــة علــى ألــسن بقيّ

ه ولعه بهم على التمثّل بهـا والحـديث عنهـا والتـشبيه بهـا فـي               القِرِّيةّ وفوق الأصمعي، فبعث   

 .     )٢("شعره، إذ كان هو شاعرًا، ولم يكن ابن القِرِّيةّ ولا الأصمعي بشاعرين

وإذا كـان   . فنشأةُ بشّارٍ في بني عقيل جعلتـه يـدرك بقيّـةً مـن حيـاة العـرب وأحوالهـا                  

 من الإكثـار مـن الحـديث عـن أحوالهـا،          الإلف منَع شعراء الجاهلية ومن تلاهم بزمنٍ قريبٍ       

فإنّ الشعراء الذين عاصروا بشّارًا أو عقبوه لم يكونوا أحسن حالًا من شـعراء الجاهليـة،         

حيث لم يتهيّأ لهم ما تهيّأ لبشّار من هذه النشأة التـي عرفّتـه بمـا بقـي مـن أحـوال العـرب،                  

                                     
  .١/٨٨المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٨٨المصدر نفسه، ) ٢(



 

 
١٠٨

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

ــسع فــي   يتــضاءل، والبعــد عــن م "فكــان الولــع بهــذه الأحــوال بعــد بــشّار     خالطــة العــرب يتّ

 . )١("فلم يتحْ لأحدٍ من معاصري بشّار بله من جاء بعده مثل ما أتيح لبشّار. شعراء الحضر

والحقيقة أنَّنا لا نسّلم بما ذهب إليه الطّاهر في هذا، فقد كـان الـشعر عنـد العـرب فـي                  

ضـي االله عنـه      ر –الجاهلية مستودعَ أخبارها وبطولاتها وحكاياتها، وقال عمر بن الخطّاب          

، وجعــل ابــن )٢("كــان الــشعر علــم قــومٍ ولــم يكــن لهــم عِلــمٌ أصــحّ منــه : " فــي هــذا الــصدد–

إذا نبـغ  : "وكانت القبيلـة مـن العـرب كمـا يـذكر ابـن رشـيق       . )٣(عباس الشعر ديوان العرب   

فيهــا شــاعرٌ أتــتْ القبائــل فهنَّأتهــا بــذلك، وصُــنعت الأطعمــة، واجتمعــت النــساء يلعــبن          

ا يصنعن في الأعراس، وتباشـرَ الرجـالُ والـدان؛ لأنَّـه حمايـةٌ لأعراضـهم، وذبٌّ                 بالمزاهر، كم 

، ومــا هــذا الاحتفــاء مــن القبيلــة إلا )٤("عــن أحــسابهم، وتخليــدٌ لمــآثرهم، وإشــادةٌ بــذكرهم 

 .لأنَّها رأت في الشعر سجلًّا لبطولاتها وأحداثها ومناقبها، ووسيلةً لنشرها وإذاعتها

 يرى فيما وصل إلينا من شعرٍ تصويرًا لأحوال الجاهليةّ وأيّامها، فـإنَّ  وإذا كان الطّاهر لا 

مـا  : "الأوجه أنْ يُردَّ ذلك إلى ضياع شعرٍ كثيرٍ لم يصلنا، واستحضار قول أبي عمر بن العـلاء           

، )٥("انتهى إليكم ممّا قالت العربُ إلّا أقلّـه، ولـو جـاءكم وافـرًا لجـاءكم علـمٌ وشـعر كثيـرٌ          

 الـشعر قـلَّ فيـه تـصوير أحـوال العـرب ووقـائعهم، إذْ يتنـافى هـذا مـع مـا أولاه            وليس أنَّ هذا 

 .العرب للشعر في مجتمعهم من احتفالٍ وقيمةٍ كبرى

                                     
  .١/٨٨المصدر نفسه، ) ١(
ــد بــن ســلاّم، طبقــات فحــول الــشعراء، قــرأه وشــرحه   ) ٢( ــد شــاكر، جــدة، دار  : الجمحــيّ، محمّ محمــود محمّ

 .١/٢٤المدني، 
ــد .د:  الــشعر وآدابــه، تحقيــق ابــن رشــيق القيروانــي، أبــو علــي الحــسن، العمــدة فــي محاســن     : ينظــر) ٣( محمّ

  .١/٩٠م، ١٩٨٨/ه١٤٠٨، بيروت، دار المعرفة، ١قرقزان، ط
  .١/١٥٣المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٢٥الجمحيّ، محمّد بن سلاّم، طبقات فحول الشعراء، ) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٩

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

ولم يُقصَر شعرُ بشّارٍ على حوادث الجاهلية وأحوالها، بـل طـال حـوادث عـصره الـذي                 

ــا للحــوادث التاريخيــة مــن أواخــر الدولــة الأُمو  "عــاش فيــه، فجــاء   ــة إلــى أواخــر عــصر  مماسًّ يّ

حـوادث مـن تـاريخ العـصر        "وحدا ذلك بعض المـؤرّخين أنْ يـسم         . )١("المهديّ باالله العباسيّ  

العباسي بأبيات من شعر بشّار، مثلما يقولون في سبب تنكّر المهدي علـى وزيـره يعقـوب               

 :بن داود بأنّ أوله قولُ بشّارٍ فيه

 وبُ بنُ دَاودِـــــةَ يعَْقُـــــو            إِنَّ الخَلِيفَْـــــــمـُكُـمـُــــالَ نَوْــــبنَِي أُمَيّــةَ هُـبّـُوا طَـ

 .)٣(")٢(وَالعُودِ الزِّقِّ بَينَْ االلهِ خَلِيفْةََ          فَالتمَسُِوا قَومُ يَا خِلافتَكُُمْ ضَاعَتْ

 :ال فيه بشّارعرفّوه بأنّه الذي ق"وإذا ذُكر عُمَر بن العلاء قائد المنصور 

 .)٥(")٤(نَمْ ثُمَّ عُمَرًا لهََا فنَبَِّهْ       العِدَا حُرُوبُ أَيقَظَتْكَ إذَِا

ولــشعر بــشّارٍ مزيــدُ أهميّــةٍ تجــاه حــوادث عــصره؛ لأنــه قــد يحكــي مــا لــم تدوّنــه كتــب     

 .)٦("وُجِدَ فيه من الإشارة إلى حوادث أو بقاع أو رجال ما أهمل التاريخ بعضه"التاريخ فلربّما 

وبهــذا تغــدو للــشعر عنــد الطّــاهر بــن عاشــور أهميّتــه فــي الإشــارة إلــى حــوادث التــاريخ 

وأحوال أهله، فهو مرآةٌ لها، منه تسُتَقَى الدلائل والشواهد، وعليه يعَُولُّ في تعضيد صدقها،      

 .وتأكيد صحّتها

                                     
  .١/٨٨ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(
 : رواية الديوان) ٢(
 إِنَّ الخلَِيفَْةَ يعَْقُوبُ بنُ دَاودِ       خِلافَتُكُم ضاَعتَْ قَدْ النَّاسُ هاَأيَُّ ياَ

 وَالعُودِ الزِّقِّ بَيْنَ االلهِ خلَِيفَْةَ       فاَلتمَسُِوا قَومُ ياَ خِلافَتُكُمْ ضاَعتَْ
  .٣/٩١برد، بشاّر ابن، الديوان، 

  .١/٨٩ر بن برد، ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّ) ٣(
  .٤/١٨٢ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٤(
  .١/٨٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٥(
  .١/٨٩المصدر نفسه، ) ٦(
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 كمـا  -وعلى الرغم من عناية الطّاهر بن عاشور بالجانـب الإمتـاعي والجمـالي للـشعر       

 فإنَّ هـذه العنايـةلم تُـسْقِط الانتفـاع عـن الـشعر، وظـل                -سيتضح لاحقا في هذه الدراسة      

 .الشعر يؤدّي دورًا نفعيًّا يتمثّل في التسجيل والتوثيق كما رأينا في المستويين السابقين

نجد الطّاهر بن عاشور يتابع " التقسيم التاريخي للأدب"وفيما يتّصل بالمستوى الثالث   

مـن ربـط الأدب بالـسياسة، فتـأتي أقـسام الأدب       " تـاريخ الأدب  "ج عليـه أصـحاب كتـب        ما در 

 .تابعةً لأقسام التاريخ السياسي

جـــاهليّ، ومخــــضرم،  : "فيقـــسِّم الطـــاهر عـــصور الأدب القديمـــة إلـــى أربعـــة أقـــسام       

 . )١("وإسلاميّ متقدّم، ومولّد

ائـة وخمـسين سـنة      مَـنْ نـشأ وانقـرض قبـل الإسـلام، وهـم شـعراء مـدة م                "فالجاهليّ  

 .)٢("قبل الهجرة، لا يعدو المعروف منهم هذا الزمن

 . )٣("منَْ قال شعرًا في الجاهليةّ وأسلم"والمخضرم 

 .)٤("مثل عمر بن أبي ربيعة والفرزدق وجرير"والإسلاميّ المتقدّم 

ل وقد قسّمهم الأدباء أيضًا إلى أُمـويّ مث ـ . مثل بشّار ومن بعده كأبي تمّام "والمولّدون  

أبي عَطاء  السّنديّ، وعبّاسيّ مثل أبي تمّـام، ومخـضرم الـدولتين، وهـو الـذي أدرك بـشعره                    

 .)٥("الدولة الأُمويةّ والدولة العبّاسيةّ مثل بشّار والعجّاج وأبي النجم وذي الرمةّ

وعلى أنّ الطّاهر يتابع في هذا ما تعـارف عليـه أصـحاب كتـب تـاريخ الأدب إلا أنـه يتفـرّد            

 -"  العــصر الإســلاميّ"أو " عــصر صــدر الإســلام"سمية العــصور، فنجــده يُــسمّي عـنهم فــي ت ــ

                                     
  .١/٤٩المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٤٩المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٤٩المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٥٠المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٥٠المصدر نفسه، ) ٥(



 

 
١١١  

" العـصر الأُمـوي  "، ويـسمّي  "المخـضرم " ب ــ –التسمية الشائعة في كتـب تـاريخ الأدب العربـيّ           

 ". العصر العباسيّ"عنده بديلًا عن " المولّدون"، ويأتي "الإسلاميّ المتقدّم"بـ

مخــضرم، " عاشــور هــو مبتــدع هــذه المــصطلحات     ولا يُقــصد مــن هــذا أنّ الطّــاهر بــن    

، فهي شائعة الاستعمال في كتب دراسة الأدب وتاريخـه، وتفـرُّدُ            "إسلاميّ متقدّم، مولّدون  

 .الطّاهر في تسمية العصور بها، هو ما لم تجرِ به العادة في كتب تاريخ الأدب

عــصر صــدر  وينحــاز الطّــاهر مــن خــلال هــذه التــسمية إلــى فَــصْلِ العــصر الأمــوي عــن           

الإسلام، فكُتبُ تاريخ الأدب في هذا فريقان؛ فريقٌ يجعـل العـصرين عـصرًا واحـدًا، وفريـقٌ                  

 .)١(يفصل بينهما ويجعل كلّ واحدٍ منهما عصرًا مستقلًا بذاته

: ومن المعلوم أنّ منهج تقسيم الأدب إلى عصور يثير عددًا من المـشكلات، مـن مثـل           

فـراغ النـاجم عـن هـذه الحـدود المـصطنعة، والتعمـيم              الحدود الفاصلة بـين عـصرٍ وآخـر، وال        

الناتج عن وصف العصر بخصائص أدبيةّ تهُمَل معها السمات الفرديةّ لكـل أديـب، إلـى غيـر           

، ممّـا يغنـي عـن    )٢(ذلك مـن المـشكلات التـي دُرسـت دراسـةً واسـعةً فـي بعـض الدراسـات              

 .   إعادة القول في هذه الدراسة

                                     
 :من كتب تاريخ الأدب العربي التي جعلت العصرين عصراً واحداً) ١(

 . الزياّت، أحمد حسن، تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية والعليا، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر-
التي ألقاهـا بالجامعـة     نصّ المحاضرات   " نالينو، كارلو، تاريخ الآداب العربيّة من الجاهليّة حتى عصر بني أُميّة             -

، القــاهرة، دار ٢طــه حــسين، ط. د: مــريم نــالينو، تقــديم : ، اعتنــت بنــشرها"م١٩١١-١٩١٠المــصرية فــي ســنة  
 .المعارف

 :ومن الكتب التي فصلت بين العصرين
 .شوقي ضيف، دار الهلال:   زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربيّة، راجعه وعلّق عليه-
 .، القاهرة، دار المعارف٥عبدالحليم النجار، ط. د: ريخ الأدب العربيّ، نقله إلى العربية بروكلمان،كارل، تا-

 : حسين الواد هذه المسألة عند مؤرخيّ الأدب العربيّ دراسةً مفصلّة في كتابه. وقد درس د
 . وما بعدها١٤٠في تأريخ الأدب مفاهيم ومناهج، ص

 :ينُظر في ذلك) ٢(
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  الشعر والشاعر– ٢
لتطوّر العلميّ الذي شهده القـرن التاسـع عـشر المـيلادي وبـأثرٍ مـن الفلـسفة                  في ظلّ ا  

، ذلـك النقـد الـذي    )١(الوضعيةّ التي تبلورت خلالـه نمـا النقـد التـاريخيّ بـشقّيه العلمـيّ والتـأثّري           

يُعنــى بفهَــم الــنصّ وتفــسيره، مــن خــلال دراســة مــا حــام حــول الــنصّ مــن ظــروف تتعلّــق    

كاتبه، والمؤثّرات التي تعرّض لهـا هـذا الكاتـب، ومـا يقدّمـه الـذوق                بتوثيقه وصحّته، وربطه ب   

 .الآخذ بروح العلم من دورٍ في تعضيد ذلك الفهَم والتفسير

ويــصعب الجــزم بــأنّ الطّــاهر بــن عاشــور كــان علــى اتّــصالٍ وثيــقٍ بالنقــد التــاريخيّ فــي    

ــذي نــشأ فــي القــرن التاســع عــشر، ولكــنَّ عــددًا مــن إجــر         اءات النقــد مفهومــه الحــديث ال

                                     
 .اسة الأدبية عرض ونقد واقتراح فيصل، شكري، مناهج الدر-
 .حسين، في تأريخ الأدب مفاهيم ومناهج.  الواد، د-

 : أهمُّ ممثّلي الشقّ العلميّ في النقد التاريخيّ كلٌّ من) ١(
الــذي عنُــي بمحاولــة الكــشف عــن ســرّ العبقريّــة الفرديّــة مــن خــلال تحليــل    ): م١٨٦٩-١٨٠٤( ســانت بيــف -

 .اني والاجتماعيّ والثقافيّشخصياّت الكتاّب ومحيطهم الإنس
: الذي حاول أنْ يفسرّ خـصائص الأدبـاء ومؤلفـاتهم مـن خـلال ثلاثـة عناصـر          ): م١٩٠٦-١٨٢٨( هيبوليت تين    -

 ).الجنس والبيئة والزمان(
 . الذي طبّق نظريّة التطورّ لداروين على فنون الأدب): م١٩٠٦-١٨٤٩( فرديناند برونتيير -

، والتأثريـّة عنـده   )م١٩٣٤-١٨٥٧(أثرّيّ فـي النقـد التـاريخيّ فهـو جوسـتاف لانـسون       وأماّ أهمّ ممثّلي الشقّ الت ـ 
ليست تأثّريّةً مطلقةً، ولكنها تأثّريّةٌ تأخذ بروح العلـم، وتجمـع بـين الـذوق والمعرفـة فـي خطـواتٍ عمليـّةٍ                     

 . مدروسة
 :ولتفصيل ذلك يمكن مطالعة الكتب الآتية

 .م٢٠١٢هرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  حسين، طه، في الأدب الجاهليّ، القا-
، بيـروت، دار العلـم للملايـين،    ٢محمـد منـدور، ط  . د:  لانسون وماييه، منهج البحـث فـي الأدب واللغـة، ترجمـة     -

 .م١٩٨٢
 .محمد، في الأدب والنقد، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.  مندور، د-
 العربــيّ الحــديث، القــاهرة، الهيئــة المــصريّة العامّــة  النقــديّة وأثرهــا فــي روّاد عبدالمجيــد، اللانــسون.  حنــون، د-

 . م١٩٩٦للكتاب، 
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التــاريخيّ نجــد ملامــح لهــا فــي صــنيع النقّــاد العــرب القــدماء، خاصــةً تلــك التــي تتعلّــق بــصحةّ  

النصّ ومرويّاته، وربطه بصاحبه، وما أحاط بـه مـن ظـروف الزمـان والمكـان التـي كـان يَحْيـا                    

وفــي مقدّمــة الطّــاهر بــن عاشــور نقــف علــى شــيءٍ مــن هــذه الملامــح، منهــا مــا يتّــصل   . فيهــا

ربط بين الشاعر وظـروف عـصره، ومنهـا مـا يتّـصل بمكوّنـات الـشاعر الذاتيّـة والثقافيّـة                     بال

 . وأثرها في شعره

ــاهر بــين الــشاعر وظــروف عــصره مــن خــلال تركيــزه علــى أثــر بيئــة       ويظهــر ربــط الطّ

فتربيته بين فصحاء بني عُقيـل هيّـأ      . الزمان والمكان في تكوين شعر بشّار بن برد ونضجه        

ومــن أيــن يــأتيني : "، وهــو مــا يؤكــده بــشّارٌ نفــسه بقولــه)١(ةً ســالمةً مــن الخطــألــه لغــةً شــعريّ

الخطأ ووُلدتُ ههَنُا ونشأت في حجور ثمانين شيخًا من فصحاء بني عُقيـل مـا فـيهم أحـدٌ       

يعرف كلمةً من الخطأ، وإنْ دخلت إلى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم، وأيفْعَْتُ فَأبْـدَيْتُ        

 . )٢("ى أنْ أدركتُ فمن أين يأتيني الخطأإل) أي سكنت البادية(

ظهـر فيهـا   "، وهـي التـي   )٣("مـصر تهـذيب الفـصاحة   "ثم سـكن بـشّار بعـد ذلـك البـصرة          

، لا سيّما أنّ ذلك كان في عـصر الدولـة           )٤("شباب حضارةٍ إسلاميةٍّ عربيةٍّ بريئةٍ من العجمة      

 ذلـك العـصر هـو آخـر عهـدٍ           نضجت فيه الحضارة العربية الخالصة، وكان آخـر       "الأُمويةّ الذي   

 .)٥("بالأدب العربي السليم من الدخائل

فهذه العوامل الثلاثـة التـي تعـرّض لهـا بـشّار؛ تربيتـه فـي بنـي عقيـل، وسـكنه البـصرة،                        

وعيــشه فــي عــصر شــباب الحــضارة الإســلامية العربيــة، أدّت إلــى أنْ يكــون لــشعره طــابعٌ     

                                     
  .١/٥٢ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، : ينُظر) ١(
  .١/٥٢المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٨٦المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٥٥المصدر نفسه، ) ٤(
 . ١/٥٤المصدر نفسه، ) ٥(
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ي عـصره مـن معـاني الحـضارة الجديـدة،       خاصٌّ يجمع بين معـاني المتقـدمّين ومـا اسـتجدّ ف ـ           

 . كلّ ذلك في لفظٍ جيّدٍ سليمٍ فصيح

وظلّ حديث الطّاهر عن كل عامل من هذه العوامل الثلاثة يتردّد في أكثر من مـوطنٍ                

في المقدّمة، وقد جمع فـي نـصٍّ واحـدٍ الحـديثَ عنهـا وعـن أثرهـا فـي اسـتحداث نمـطٍ مـن                     

ــدم والحــضار   ــاهر الــشعر فريــدٍ يجمــع بــين القِ إنَّ العــصر والحالــة اللــذين  : "ة، يقــولُ فيــه الطّ

تيسّر لبشارٍ أنْ يوجد بينهما لقد كانا بحكـم المـصادفة سـببًا قويًّـا خـولّ مواهبـه الفطريّـة                    

النادرة أنْ تظهر في مظهر الشاعر العربيّ الفائق المعاني، الفـصيح البليـغ، فقـدْ كـان عـصر            

ارة العربيةّ الخالصة، وكان آخر ذلك العصر هو آخـر          الدولة الأُمويةّ عصرًا نضجتْ فيه الحض     

عهدٍ بالأدب العربيّ السليم من الدخائل، وكان نزول قبائل العرب الخلّص حول أولّ مـصرٍ          

ــةٍ بريئــةٍ مــن            إســلاميٍّ عربــيٍّ وهــو البــصرة التــي ظهــر فيهــا شــبابُ حــضارةٍ إســلاميةٍّ عربيّ

ــا العجمــة، وكانــت نــشأة بــشّارٍ بــين ظهرانــي أولئــك ا  لعــرب الأقحــاح، كــان كــل ذلــك عونً

كبيــرًا علــى تكــوين شــاعريةّ بــشّارٍ وجمعــه مخيّلــةً تحــوي دقّــة المعــاني الحــضريةّ الجاريــة  

علــى الــذوق العربــيّ مــن رفاهيّــةٍ وغــرامٍ ومجــونٍ وأصــالة رأيٍ وســعة علــمٍ، ثــم مــن فــصاحة  

أتّ لأحـدٍ غيـره ممّـن       الألفاظ وبلاغة المعاني، فإذا افتقدت مجموع ما تـأتّى لـه وجدتـه لـم يت ـ               

 .  )١("تقدّمه ولا لمن تأخّر عنه

 وتجدر الإشارة إلى أنَّ في الحكم الذي أصـدره الطّـاهر حـول عَـدِّ عـصر الدولـة الأمويّـة                     

آخر عهد بالأدب العربـيّ الـسليم مـن الـدخائل إجحافًـا بحـق الـشعراء الـذين جـاؤوا عقـب              

مـويّين شـعراء كثيـرين تميّـزوا بــصفاء     هـذا العـصر، إذ قـد عـرف الأدب العربـيّ بعــد عـصر الأ      

 .اللغة وفصاحتها وبلاغتها، ولعلّ بشّارًا نفسه هو أحد هؤلاء

                                     
  .٥٥، ١/٥٤المصدر نفسه، ) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١٥

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

ــاهر يعــولّ علــى أثرهــا فــي      ــة نجــد الطّ ــة والثقافيّ وفيمــا يتّــصل بمكوّنــات الــشاعر الذاتيّ

ةً ذهنًــا وقّــادًا وفطــر  "، ورُزق )١("قــويّ الحافظــة "وأمّــا الذاتيّــة فقــد كــان بــشّار     . شــعر بــشّار 

، وأدّى ذلـك إلـى أنْ يَقْـوَى خيالُـه،           )٣(، وكان لفقد بصره أثرٌ في تنمية هذه الملكـات         )٢("سليمة

فــإذا قــرأت شــعره لــم تــشعر بأنــه أعمــى، وذلــك مــن فــرط دقّــة علمــه   "فــدقّ عنــده الوصــف 

، كما أدّى إلى أنْ يكون صاحبَ قريحةٍ تنسج الشعر بداهةً وارتجالًـا فـي    )٤("ووصفه للأشياء 

جمــع بــشّار فــي ملكتــه الــشعريةّ بــين متانــة المعنــى، وفــصاحة   "عفٍ ولا نتــوء، فقــد غيــر ضــ

وسـاق الطّـاهر عـددًا مـن القـصص         . )٥("اللفظ، وبداهـة القريحـة، وقلّمـا اجتمعـت فـي شـاعر            

 . )٦(والمرويّات التي تدلّل على سرعة بديهة بشّارٍ في قول الشعر

رٍ ينبـــئ بأنـــه كـــان واســـع المعرفـــة وأمـــا مكوّنـــات الـــشاعر الثقافيّـــة؛ فـــإنّ شـــعر بـــشّا

ــا بعــددٍ مــن العلــوم والفنــون والأحــوال     ــة وعلومهــا صــاحب    . والثقافــة، مُلمًّ فهــو فــي العربيّ

، وله باعٌ طويـلٌ فـي العلـم         )٧("مطّلعًا على شعر العرب ومن بعدهم     "معرفةٍ عاليةٍ فقد كان     

ــا ن  "بألفــاظ اللغــة واشــتقاقاتها فمــن    ــة أنّ ــا   دلائــل ســعة علمــه بالعربيّ جــد فــي شــعره ألفاظً

، وكانــت لنــشأة بــشّارٍ فــي مــواطن   )٨("كثيــرةً، وتــصريفاتٍ خلــت عــن ذكرهــا كتــب اللغــة   

الفصاحة أثرٌ بارزٌ في نبوغ علمه باللغة، ولغته عند الطاهر تَرْقَى إلى أنْ تكون حجّـةً وإنْ لـم     

ن العـرب  فبشّارٌ قد نـشأ فـي مـوط   : "تنصّ كتب اللغة على بعض استعمالاته، يقول الطّاهر      

                                     
  .١/٤٧المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٥٢المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٥٢المصدر نفسه، : ينُظر) ٣(
  .١/١٩المصدر نفسه، ) ٤(
  .٦٦، ١/٦٥المصدر نفسه، ) ٥(
  .٦٧، ١/٦٦المصدر نفسه، : ينُظر) ٦(
  .١/٤٧المصدر نفسه، ) ٧(
  .١/٤٨المصدر نفسه، ) ٨(



 

 
١١٦

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

بالبادية، وأدرك العرب الباقين من بني عامر بن صعصعة، وتلقّى اللغة بـسمعه، ولـم يخلـط                 

في معاشرته بين العرب والمولّدين، فهو لنشأته في ذلك العصر لا يُتهّم بأنّه يخترع لغـةً أو        

ن يقيس فيها على غير أصل، إذ ليس به مُلْجِئٌ إلى ذلـك، ولـه فـي سـعة العربيّـة مندوحـةٌ ع ـ                     

فمـا نجـده فـي شـعره مـن صـيغٍ لمـوادَّ عربيّـةٍ ممّـا لا          . الدخول في مضايق الاختراع والقياس 

شاهد لثبوت تلك الصيغة في كتب اللغة فليس ذلـك بـسبيلٍ أنْ يعـدّ عليـه لحنًـا، ولكنـه لا                   

يظنّ به إلا أنْ يكـون قـد سـمع ذلـك مـن العـرب فاسـتعمله، أو علـم مـن عـادتهم اشـتقاق              

 .  )١("همثله وجواز قياس

ولبشّارٍ معرفةٌ بأحوال العرب وعاداتهـا، وشـعره دالٌّ علـى أنَّ معرفتـه بهـذه الأحـوال                  

ــأحوال العــرب وعــاداتهم      "لــم تكــن معرفــةً عــابرةً، فهــو ينبئــك      ــن فــي العلــم ب ــه تمكّ بأن

وأيامهم وأخلاقهم وأحوالهم حتى إنَّه لينظم القصائد فلا يخلُّ بشيءٍ ممّـا يودعـه فحـول             

 .   )٢("شعارهمالعرب في أ

ولم تكن هذه المعرفة مقصورةً على أحوال عرب الجاهليةّ، بـل شـملت أيـضًا أحـوال                 

ــا بعــادات      " ــام دولــه ومنــاهج الــشريعة واخــتلاف أيمَّتهــا، وجمــع إلــى ذلــك علمً الإســلام وأيّ

المولّدين من العرب في الأمصار وأمثالهم وعقائدهم ومجالس جِدهّم ولهوهم، وقد أودع            

 . )٣("ذلك في شعرهجمًّا من 

كـان مـن أصـحاب عمـرو بـن      "وعُدَّ بشارٌ ممنّ أتقن علم الكلام، وله فيه رتبةٌ عليّـةٌ، إذْ         

، وجعله أبـو الفـرج الأصـفهانيّ أحـد          )٤("عبُيد، وواصل بن عطاء، وهما إماما المعتزلة بالبصرة       

ة سـتةٌ مـن   كـان بالبـصر   : "فقال ناقلًا عـن سـعيد بـن سـلّام          أصحاب الكلام الستة بالبصرة،   

                                     
  .٧٩، ١/٧٨فسه، المصدر ن) ١(
  .١/٤٧المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٤٧المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٤٩المصدر نفسه، ) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١٧

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، وبشّارٌ الأعمى، وصالح بن عبدالقدُّوس،           : أصحاب الكلام 

ــد تمكّنــه فــي علــم الكــلام،   . )١("وعبــدالكريم بــن أبــي العَوْجــاء، ورجــلٌ مــن الأزد   وهــذا يؤكّ

 .)٢("مع مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء من العلماء"وحسبك عدهّ 

تـــه، وأثـــرُ هـــذه الثقافـــة ظـــاهرٌ فـــي تعـــضيد ملكتـــه الـــشعريةّ،  فـــشعر بـــشّارٍ مـــرآة ثقاف

وصقلهِا، ومدِّها إلى آفاقٍ متعدّدة، فمنِ ينبوعها يمتح شـعره، ومـن مخزونهـا يـستمدّ، فهـو             

 .      صورةٌ من صورها، وهي أداةٌ راسخةٌ فيه

  الشعر والدين-٣
عر، وعلـى الـرغم مـن       رأينا فيما مضى اعتداد الطّاهر بـن عاشـور بالناحيـة النفعيـة للـش              

هذا الاعتداد فإنّ ذلك لم يلغ الناحيـة الفنّيّـة للـشعر، فقـد كانـت حاضـرةً حـضورًا جليًّـا فـي                    

مقدّمتــه، بــل إنَّ تعويــل الطّــاهر عليهــا بلــغ مــدًى بعيــدًا، حيــث جعــل قيمــة الــشعر مــستندةً  

 .و الرداءةإليها، وجعل ما دونها غير ذي أثرٍ عند تقويم الشعر، والحكم عليه بالجودة أ

ــة قــد تتجــاوران، والفــصل بينهمــا لــيس علــى        ــة والفنّيّ وهــذا يعنــي أنّ النــاحيتين النفعيّ

إطلاقه، ولكنّ إصـدار الحكـم علـى الـشعر بـالجودة أو عكـسها رهـنٌ بالثانيـة عنـد الطّـاهر                       

ة ولعلّ النقّاد الذين عالجوا الصورة الشعريةّ مستقلةًّ عن الناحيـة النفعي ّـ     "دون إلغاء للأولى    

لم يهدفوا  دائمًا إلى تغليب الجانب الفنّيّ على الجانب الغائيّ فـي الأهميّـة بالنـسبة لوظيفـة           

الشعر، فهم إنّما عالجوا الصورة بشيء من الاستقلال دون أنْ ترتبط معالجتهم بوظيفـة              

الشعر، حيث إننّـا نجـد لكثيـر مـن هـؤلاء النقّـاد الـذين تنـاولوا دراسـة الـصورة مـستقلةًّ عـن                       

                                     
  .١/٤٩المصدر نفسه، ) ١(

 :ونصّ الخبر في
، بيروت، ٣بكر عباّس، ط. أ-إبراهيم السعافين. د-إحسان عباّس.د: الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، تحقيق   

  .٣/١٠١م، ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩دار صادر، 
  .١/٤٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٢(



 

 
١١٨

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

ظيفــة النفعيّــة مواقــف وآراء نقديّــة نظريّــة وتطبيقيّــة جمعــت بــين الــوظيفتين الفنيّــة          الو

 . )١("والنفعيةّ في الأهميةّ

فـإذا كــان الحكــم علــى الــشعر مرتهنًــا بالناحيــة الفنّيّـة، فــلا يُــراد مــن ذلــك عنــد بعــض   

ــشعر النفعيّــة     ــاد إلغــاء وظــائف ال ــذ     . النقّ ــاد الطّــاهر بــن عاشــور ال ي اعتــدّ ومــن أولئــك النقّ

 .بالناحيتين في مقدّمته، وعند تقويم الشعر حصر الأمر في إحداهما، وهي الناحية الفنّيةّ

ويتجلّى اعتمـاد الطّـاهر علـى الناحيـة الفنّيّـة عنـد الحكـم علـى الـشعر فـي حديثـه عـن                      

العلاقة بين الشعر والدّين، وحدود الصلة بين معتقد الشاعر وشعره، وما الدور الـذي يؤدّيـه             

 .   قد الشاعر في تقويم شعرهمعت

ــاهر أنّ اعتقــاد الــشاعر غيــر مــؤثّرٍ فــي الحكــم علــى شــعره، وأنّ البحــث فــي       يــرى الطّ

عقائـد الـشعراء لا يتّـصل بقيمـة الـشعر، فهـو لا يرفـع مـن تلـك القيمـة ولا يخفـضها، يقـول             

نّ لـدينا   ليس البحث عن اعتقاد بشّارٍ شديدَ الصلة بتعريف قيمة أدبـه وشـعره، فـإ              : "الطّاهر

من بلغاء شعراء العربية من هو مشرك، وهم معظـم شـعراء الجاهليّـة، ومـن هـو مـؤمن،          

وهم معظم شعراء الإسلام، ومن هو متدينٌّ بغير الإسلام كالأخطل والسموأل، ومنهم           

من شرب من الصفو والكدر كلبيد وحسّان، وكلّ هؤلاء لا نجد لاعتقادهم أثـرًا فـي رفعـة                  

 . )٢("شعرهم

 على الشعر عند الطّاهر يجب أنْ يتّجه إلى الصناعة الشعرية ذاتها، ولا شـأن        فالحكم

لهذا الحكم باعتقاد الشاعر، ولا بما في شعره من معانٍ فاحشة، ومن يحكم على شعر       

الشاعر بما يحتويه من تلك المعـاني الفاحـشة فهـو لا يحكـم حكمًـا فنيًّـا، وإنّمـا هـو نـاظرٌ            

صول الحكم الفنّي على الشعر الـذي هـو هـدفُ الناقـد وطُلبَْتُـه، قـدْ                 إلى شيءٍ آخر لا يتعلّق بأ     

                                     
محمد بن مريسي، الاتجاه الأخلاقيّ في النقد العربيّ حتى نهايـة القـرن الـسابع الهجـريّ، مكـّة                  . الحارثيّ، د ) ١(

  .٢٣م، ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩المكرّمة، النادي الأدبيّ الثقافيّ، 
  .٢٥، ١/٢٤مة ديوان بشاّر بن برد، ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّ) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١٩

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

يكون هذا الشيء ذا مساسٍ بجوانب أخلاقيةّ، ولكنّ هذه الجوانب الأخلاقيةّ لا تقـدّم مـن      

انتقاد بعـض شـعر بـشّارٍ مـن جهـة مـا فيـه مـن                 "منزلة الشاعر الفنّيةّ ولا تؤخّرها، ولذا كان        

 . )١("تقادٌ راجعٌ إلى الأخلاق لا إلى الصناعةالمفاحشة في الهجاء، فذلك ان

ــاهر يفــصل بــين الــشعر ومعتقــد الــشاعر، فــإنَّ القاضــي الجرجــانيّ كــان      وإذا كــان الطّ

 والـــدين، ، ويـــرى أنّ الحكـــم علـــى الـــشاعرية - لا الـــشعر –يفـــصل بـــين شـــاعرية الـــشاعر 

ا سـوء الاعتقـاد سـببً   ا على الـشعر، وكـان    كانت الديانة عارً فلو"منفصلٌ عن ديانة الشاعر     

حــى اســمُ أبــي نــواس مــن الــدواوين، ويحــذف ذكــره إذا عُــدّت   يُمْر الــشاعر، لوجــب أنْلتــأخّ

 ة عليـه بـالكفر، ولوجـب أنْ   ة، ومـن تـشهد الأم ّـ   الجاهلي ّـالطبقات، ولَكان أولاهم بذلك أهلُ   

ــم وأضــرابهُما ىيكــون كعــب بــن زهيــر وابــن الزبَِّعــر    عليــه ن تنــاول رســولَ االله صــلى االله  مّ

ا، وبِكـاء مفحمـين؛ ولكـنّ الأمـرين متباينـان، والـدين          ا خرس ًـ وسلم وعاب من أصحابه بُكْم ًـ    

ــاد العــــرب أمثــــال الــــصوليّ   .)٢(" عــــن الــــشعربمعــــزلٍ  )٣( إلــــى غيــــر ذلــــك مــــن نــــصوص النقّــ

 .)٥(.)٤(والعميديّ

@      @      @ 

 

                                     
  .٩٨المصدر نفسه، ص) ١(
محمـد أبـو الفـضل    : الجرجاني، القاضي علي بن عبدالعزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح ) ٢(

 ٦٣م، ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، بيروت، المكتبة العصريّة، ١ علي محمّد البجاوي، ط-إبراهيم
 -خليـل محمـود عـساكر   : د بـن يحيـى، أخبـار أبـي تمّـام، حقّقـه وعلـّق عليـه               الصولي، أبـو بكـر محم ّـ     : ينُظر) ٣(

  .١٧٢م، ص١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ٣أحمد أمين، ط. د:  نظير الإسلام الهنديّ، قدّم له-محمّد عبده عزّام
إبـراهيم  : العميدي، أبو سعد محمّد بن أحمد، الإبانة عن سـرقات المتنبـي، تقـديم وتحقيـق وشـرح                 : ينُظر) ٤(

  .٢٤م، ص١٩٦١ البساطيّ، القاهرة، دار المعارف، الدسوقيّ
وليد قصاّب في كتابه النقد العربي القديم أكثر من ألف نصٍّ تمثـّل الاتجّـاه الـديني الخلقـي، وتبـيّن       . جمع د ) ٥(

 .قوته، وشدة حضوره في النقد الأدبي عند العرب
 .م٢٠٠٥:  الإسلاميّ، دار الفكر، دمشقجاهنصوص في الاتّ: النقد العربي القديموليد، . قصاّب، د: ينظر 



 

 
١٢٠

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

 :مكوّنات النصّ الشعريّ : المبحث الثاني 
وّر الطّاهر بن عاشور النقديّ لمكوّنـات شـعر بـشّارٍ مـن             سيدور هذا المبحث حول تص    

ــعريةّ   ــيقى شـ ــانٍ وتـــصويرٍ وموسـ ــة   . ألفـــاظٍ ومعـ ــان المبحـــث الأولّ اخـــتصّ بدراسـ ــإذا كـ فـ

ــنصّ           ــات ال ــى مكوّن ــشعريّ، فــإنَّ هــذا المبحــث ســيتّجه إل ــنصّ ال ــدائرة حــول ال المــسائل ال

ام فكـرةٍ ردّدهـا الطّـاهر بـن         وقبل الدخول في تفصيل هذه المكوّنـات سـنقف أم ـ         . الداخليةّ

عاشور في مقدّمته لها علاقةٌ وطيدةٌ برؤيته النقدية لمكوّنات شـعر بـشّارٍ، وهـي أن بـشّارًا            

  ).آخر المتقدّمين وأوّل المحدثين(

نعتقد أنّـه لا يمكـن أنْ نَتبَـينّ رؤيـة الطّـاهر النقديّـة لمكوّنـات شـعر بـشّارٍ بمعـزلٍ عـن                         

ي المرتكـز الأساسـيّ الـذي انطلـق منـه الطّـاهر فـي حديثـه عـن           هذه المقولة أو الفكـرة، فه ـ     

 .تلك المكوّنات كما سيتّضح لاحقًا

ــل مرحلــةً مهمــةً مــن مراحــل تطــوّر الــشعر         وفحــوى هــذه الفكــرة هــي أنّ بــشّارًا يمثّ

من مظـاهر تحـولّ الـشعر العربـيّ مـن طـوْرٍ إلـى طـور، والـذي                   "العربيّ، فشعره يمثّل مظهرًا     

. )١(" عقْـــدين تـــضمّ حواليهـــا سِـــمْطي الـــشعر القـــديم والـــشعر الجديـــديعـــدّ بحـــقّ واســـطة

ومن . فشعره يجمع بين سمات الشعر القديم وسماتِ شعرٍ حديثٍ سيكون هو فاتحته           

هنا كان شعر بشّارٍ فريـدًا؛ لأنـه يحمـل سـمات مـرحلتين، وأمـا غيـره مـن الـشعراء فيمثّـل                        

 .   المحدث الذي افتتحه بشّارإحدى المرحلتين، إمّا الشعر القديم، وإما الشعر

فتميّز شعر بشّارٍ هو في إحداثه طريقةً وسطًا تجمع بين المتقدّمين والمحدثين، ولذا          

لأنَّ لهجة شعره وجزالـة ألفاظـه   "عُدَّ آخر المتقدمّين وأولّ المحدثين، فهو آخر المتقدّمين        

ــة فــي كثيــرٍ مــن شــع      ــة فــي شــعره وطريقتــه العربيّ ره، وذكــره مفــاخر  ورواج اللغــة العربيّ

                                     
  .٦، ١/٥ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٢١

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

فطريقـةُ  . )١("القبائل وأيّامها وانتصارها، كـلّ ذلـك لـم يقـصر فـي شـيءٍ منـه عـن المتقـدّمين                    

 . المتقدمّين باديةٌ في ألفاظ شعره، وفيما يأتي به من أخبارهم ووقائعهم

لأنّ امـــتلاء شـــعره بالمعـــاني الجديـــدة والعـــادات الحـــضريةّ مـــن   "وهـــو أولّ المحـــدثين 

مريّاتٍ وزهريّاتٍ وهجاءٍ مقذع، مع النزوع إلى بعـض العنايـة بالمحـسّنات             نسيبٍ رقيقٍ وخ  

اللفظيةّ والمعاني العلميّـة، كـلّ ذلـك سـنةّ خـالف بهـا طرائـق الـشعر العربـيّ القـديم، وقـد                        

ســنهّا للمولّــدين، فهــم يقتفــون آثــاره، ويلحقــون غبــاره، وأولّ مــن اقتفــى طرائقــه ســـلْمٌ           

وليـد وأبـو تمّـام، كـلٌّ فـي ناحيـةٍ مـن نـواحي شـعر بـشّارٍ،           الخاسر وأبو نواس ومـسلم بـن ال    

فإذا كان بشّارٌ سلك طريقة المتقدّمين فإنّـه كـان          . )٢("على تفاوت فيهم من إكثارٍ وإقلال     

في الآن ذاته فاتحة الشعر المحدث بما أودع شعره من معاني الحضارة الجديدة، وبما ورد                

ولذا فإنه هيّأ   . ه شعره من المحسّنات البديعيةّ    فيه من عادات مجتمعه وعصره، وبما دبجّ ب       

السبيل لمن بعده من الشعراء المحدثين الذين أُولعـوا بالمـذهب الجديـد، فغـدا كـلّ واحـدٍ           

منهم محاكيًا ناحيـةً مـن نـواحي هـذا المـذهب الجديـد، وبقـي بـشّارٌ ممتـازًا عـنهم بجمعـه                      

 .بين المذهبين؛ القديم والجديد

ين القديم والجديد يمثّل مرحلةً مهمّـةً فـي تـاريخ الـشعر العربـيّ؛               وبشّارٌ بهذا الجمع ب   

ــد، فغــدا صــاحب           ــشعريّ الجدي ــنهج ال ــين طريقــة القــدماء وال حيــث كــان شــعره يجمــع ب

ــز يجمــع    ــسْلكٍ شــعريٍّ متميّ فــي شــعره أفــضل معــاني الــشعر العربــيّ القــديم ومعــاني     "مَ

، وأجـــود ألفـــاظ العربيّـــة القـــرآن وكـــلام الفـــصحاء والـــذين جـــاءوا عقـــب ظهـــور الإســـلام  

الفصيحة، وتطرقّ إلى وصـف الحـضارة الجديـدة فـي أجلـى مظاهرهـا، فلـم يفتـه المتقـدّمون                     

ولم يفضله المتأخّرون، على أنّك تجد في شعره صورًا من حالة العـرب فـي الجاهليّـة، ومـن             

                                     
  .١/٥١المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٥١المصدر نفسه، ) ٢(



 

 
١٢٢

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

هذبّـة، ومـن   حالة الحضارة الإسلاميةّ الأولـى، ومـن حـضارة الأمـويين العربيّـة الإسـلاميةّ المت             

 .   )١("حضارة الدولة العبّاسيةّ العربيةّ الإسلاميةّ الفارسيةّ

ــاهر ابــن عاشــور فــي أنَّ بــشّارًا اخــتطّ طريقــةً وســطًا تجمــع بــين      ــا نوافــق الطّ وإذا كنّ

القدماء والمحدثين إلا أننّا لا نسلّم بأنَّ هذا مما خُصَّ به وحده؛ لأننّا نجد عددًا من الشعراء 

عبّاســيّ الأول ينهجــون الــنهج ذاتــه فــي الجمــع بــين القــديم والمحــدث كــأبي      فــي العــصر ال 

 .نواس، ومسلم بن الوليد، وأبي تمّام

ــاهر )٢(ومــن هــذه الــسمة الــشعريةّ التــي تجمــع بــين القــديم والمحــدث    تــصدر رؤيــة الطّ

 .  وهو ما سنحاول تجليته في الآتي. النقديةّ في بحث مكوّنات شعر بشّارٍ

  الألفاظ-١
ي ألفاظ بشّار بن برد الشعريةّ تمثيلًـا للمنزلـة التـي وضـعه فيهـا الطّـاهر بـن عاشـور،                      تأت

وهـو مـا   . تلك المنزلـة التـي حـوت سـمات المتقـدمّين، وبـشّرت بطـورٍ جديـدٍ للـشعر العربـيّ                

تفــرّد بــه بــشّارٌ عــن غيــره مــن الــشعراء، فــإنْ قارنتــه بــبعض ممثّلــي الــشعر القــديم مــن             

ــال الفــرزدق       معاصــريه ومــن تقدّمــه قل  " ــال رؤبــة وذي الرُّمــة وأمث ــة أمث ــا مــن شــعراء البادي يلً

                                     
  .٨٧، ١/٨٦المصدر نفسه، ) ١(
ر بـشاّرٍ تفـسيراً   حسين الـواد تفـسير ظـاهرة القـديم والحـديث فـي شـع       . يمكن الإشارة هنا إلى محاولة د  ) ٢(

فـي شـعر بـشاّرٍ نزوعـًا إلـى المطلقـات والثوابـت والمطّـردات والجـواهر                 " القـديم "فلسفياًّ فنياًّ، حيـث يغـدو       
ــا بــالكلام إلــى مرحلــة التــسميات الأولــى، ذلــك العهــد الــذي شــهد إطــلاق الأســماء علــى الأشــياء،        ورجوعً

فـي شـعر بـشاّرٍ نزوعـًا إلـى مجريـات          " ديثالح ـ"ويغـدو   . وشهد تأنيس الكون بتـسميته وتـسمية مكوّناتـه        
 القـديم  –وكـان كـلا النمـوذجين    . الحياة اليوميّة ووقائعها بمـا اسـتند إليـه مـن قـصٍّ وسـردٍ ولغـة تخاطـب              

 يوهم بالواقع إيهاماً فنّياًّ، ويحمل على التصديق، مماّ جعل المسلكان يفضيان إلـى غايـة فنّيـّةٍ                 –والحديث  
 .الجوفاء ببنية من الوقائع متوهمّة تدور الألفاظ فيها على غير أسمائها" قعالوا"واحدة هي ملءُ بنية 

، بيــروت، دار الغــرب ١، ط"نظــرة فــي شــعر بــشاّر بــن بــرد "حــسين، تــدور علــى غيــر أســمائها . الــواد، د:  ينُظــر -
 . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥الإسلامي، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٢٣

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

. )١("وجرير لم تجد في شعرهم ما تجد في شعر بشّارٍ من دقةّ المعاني ولا مـن رقّـة الألفـاظ                  

 .  )٢("فصاحة ألفاظ بشّارٍ بلغت الحدّ الأقصى"وإنْ قارنته بالمحدَثين وجدتَ 

اء مـن النقـاء اللغـويّ والجـودة والفـصاحة،           ففي ألفاظ شعر بشّارٍ مـا فـي أشـعار القـدم           

وفيها في الآن ذاته استيعابٌ لما طرأ على عـصره مـن معـانٍ حـضريةٍّ وصـفاتٍ جديـدة، ولـذا                   

ــه   ــة الأدب عــن بــشّارٍ إنّ لا يعنــون "فــإنهّم ) آخــر المتقــدّمين وأولّ المحــدَثين : (حــين قــال أئمّ

ــه لــم يوجــد منفــردًا فــي عــصر    ه، وإنمــا عنــوا ديباجــة شــعره  بــذلك تــاريخ وجــوده ضــرورة أنّ

صـالح بـن عبدالقـدّوس، وبعـضهم        : وطريقته، فمعاصـروه يلحـق بعـضهم بالمحـدثَين، مثـل          

فتميّز بشّارٍ ليس في وجوده في حقبـةٍ زمنيّـة فاصـلة            . )٣("رؤبة وذي الرُّمة  : بالمتقدمّين، مثل 

عكـاس ذلـك   بين عهدين، فإنّ غيره من الشعراء عاش الحقبة ذاتهـا، ولكـنّ تميّـزه فـي ان     

علــى شــعره بــأنّ جــاء محتــذيًا القــديم ومــستوعبًا الجديــد فــي الوقــت نفــسه، بينمــا تجــاذب  

 . معاصريه أحدُ طرفي الطريقة، فإمّا نسجًا على منوال القديم، وإمّا سَيْرًا نحو الجديد

ــا ولا  "وبــسببٍ مــن هــذه الطريقــة التــي اخــتُصَّ بهــا بــشّارٌ    فإنّــك لا تجــد فــي ألفاظــه ثقلً

وصراحة دلالة ألفاظه على المعاني بينّةٌ واضـحةٌ تـرى فيهـا كيـف يخطـر لـه                  . ا ولا كلفة  تنافرً

المعنى الجليل والدقيق والعـامّي، فـلا يتريّـث فـي التعبيـر عنـه بأفـصح الألفـاظ دون اسـتعانة            

 .  )٤("بزيادة أو حذف، بحيث تلوح لك الفصاحة العربية برُوائها والانسجام المولّد ببهائه

                                     
  .١/٥٥ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(
  .١/٥٦المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٥٦المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٥٦المصدر نفسه، ) ٤(
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طّاهر لفصاحة ألفاظ بشّارٍ وسلامة تراكيبه عدّة أمثلةٍ، من ذلك استشهاد           ويضرب ال 

بمعنــى الخطــة ) البــزلاء( لاســتعمال )٢( والزمخــشريّ فــي الأســاس )١(الجــوهريّ فــي الــصحاح 

 : بقول بشّارٍ)٣(العظيمة

 )٤(ببَِزْلَاءِ نهََّاضٌ المـسَالكِِ رَحْبُ       فُرُوجهُُمُ قَوْمًا شَغَلَتْ إذِا إِنّي

فغدا شعر بشّارٍ دليلًا تستدلّ به المعاجم على استعمال لفظةٍ لمعنًى ما، ومـا ذاك إلا                

 .لاستيثاقها من صحّته ونقائه

ــاهر أيــضًا علــى فــصاحة ألفــاظ بــشّارٍ بمــا ذكــره ابــن منظــورٍ فــي لــسان          ويــستدلّ الطّ

الماضـي وضـمهّا فـي    بفـتح الـراء فـي    ) بَـرَأت أبْـرُؤ  (واسـتعمال  ) بَـرَأ ( عند حديثـه عـن       )٥(العرب

 :المضارع، وكيف لحنّ بعضهم هذا الاستعمال لبشّارٍ في قوله

 )٦(تبَْرُو عَيْنَكَ لعََلَّ بِصبَْرٍ فُزْ       فَقالُوا مَكاني منِ الحَيُّ نفََرَ

حتّى إنّ الجوهريّ لم يذكره، وبشّارٌ بريء من اللحن؛ إذ ذكر هذا الاسـتعمال سـيبويه                

فأنـت تـرى كيـف اقتـصر بـشّارٌ علـى الفـصيح،              : "لطّـاهر علـى ذلـك بقولـه       ثمّ علّـق ا   . والمازنيّ

وكيف تناساه الناسُ حتّى أهمله الجوهريّ، وحتّـى اجتـرأ مـن اجتـرأ علـى تلحـين بـشّارٍ فـي              

 .  )٧("حين استعمل الأفصح

                                     
أحمــد عبــدالغفور : ، تحقيــقة الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيّــ،أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد، الجــوهري) ١(

  .٤/١٦٣٤، "بزل"م، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧، بيروت، دار العلم للملايين، ٤عطاّر، ط
عبـدالرحيم محمـود، عـرّف      . أ:  أبو القاسم محمود بن عمر، أساس البلاغة، تحقيـق         الزمخشري، جار االله  ) ٢(

  .٢٢، ص"بزل"أمين الخولي، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، .أ: به
  .١/٨٧ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٣(
 ".قَوْماً فِقاَحُهُمُ: "رواية الديوان) ٤(

  .١/١٤٨د، بشاّر، الديوان،      ابن بر
  .١/٣١، "برأ"دار صادر،  بيروت، ،١منظور، محمد، لسان العرب، ط ابن: ينُظر ) ٥(
  .٤/٨٠ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٦(
  .١/٨٧ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٧(
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 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

 :ويشير الطّاهر إلى ارتقاء ألفاظ بشّارٍ وبعدها عن الابتذال، من ذلك قول بشّارٍ

 )١(ذَنْبِ منِ أَحْدَثْتُ وَمَا قَتْلًا       أَشعَرَنِي الحُبَّ نَّإِ :نَادَيْتُ

 .)٢("لتجنّب الابتذال) قتلني: (دون أنْ يقول) أشعرني قتلًا: (فقوله "

وبلغ بشّارٌ في احتذائه أساليب كلام العرب مبلغًا كبيرًا، ينمّ على إدراكٍ واعٍ لـدقائق          

على طريقة العرب في أسـاليب تراكيـب   "سج نظمه  الأسلوب العربيّ ألفاظًا وتراكيب، فين    

ويــذكر الطّــاهر فــي هــذا . )٣("الجمــل عنــدهم، وفــي تــوخي الكلمــات الواقعــة فــي أشــعارهم 

 :الصدد بيت بشّارٍ

 )٤(التبَْكِيرِ في النَّجَاحَ ذَاكَ إِنَّ       الهَجيرِ قبَْلَ صَاحبَِيَّ بَكِّرَا

ر التي ذكرها عبـدالقاهر الجرجـاني فـي         وذلك في القصة المشهورة له مع خلف الأحم       

 أبـي عمـرِو بـنِ العـلاء وخلـفٍ      )٥(كنـت أشـدو مـن   : "دلائل الإعجاز، حيث روى الأصـمعي قائلًـا   

ــسلِّمانِ عليــه بغايــةِ الإعظــامِ، ثــم يقــولانِ  ارً، وكانــا يأتيــان بــشَّ مــرالأَح يــا أبــا معُــاذٍ، مــا  : ا فيُ

ــسْألا   ــشِدهُما، ويَ ــه، حتــى يــأتيَ وقــتُ    أحــدثْتَ؟ فيُخبِْرهُمــا وينُْ ــعَينْ ل نِه ويكتبــانِ عنــه متواضِ

ما هـذه القـصيدةُ التـي أحـدثْتهَا فـي سَـلمِ بـنِ قُتَيبَْـةَ؟                : وأتيَاه يوماً فقالا  . الزوالِ، ثم ينصرفان  

نعَــمْ، بلغنــي أنَّ : قــال. بلَغنَــا أنَّــك أكثَْــرتَ فيهــا مِــنَ الغَريــب: قــالوا. هــي التــي بلَغَــتْكُم: قــالَ

فانْـشِدْناها يـا أبـا    : قـالوا . فُتيبةَ يَتباصَرُ بالغريـب، فأحببْـتُ أن أوردَ عليـه مـا لا يعَْـرِ            سَلْم بنَْ ق  

 :فأنشدهما. معُاذ

 التبَْكِيرِ في النَّجَاحَ ذَاكَ إِنَّ       الهَجيرِ قبَْلَ صَاحبَِيَّ بَكِّرَا

                                     
 .باعيّ، وواضحٌ أنه سهوٌ ط"في حين استعمال: "وجاء في المقدّمة

  .١/٢٣٥ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ١(
  .١/٥٦ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٢(
  .١/٦٤المصدر نفسه، ) ٣(
  .٣/١٨٤ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٤(
 ".كنت أسير مع: "في مقدّمة الطّاهر وطبعة محمّد رشيد رضا للدلائل) ٥(
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 ):جاحَ في التبكيرِإن ذاك الن(لو قلتَ يا أبا معُاذٍ مكانَ : حتى فرغَ منها، فقال له خلفٌ

 يرِاحُ في التَّبْكِا فالنَّجَكِّرَبَ

ــ: فقــال بــشارٌ. كــان أحــسنََ إنَّ ذاكَ النجــاح فــي :  فقلــتُ؛ وَحْــشيَّةًةًإِنمــا بنَيْتهُــا أعرابيّ

ــرا فالنجــاحُ : "ون، ولــو قلــتُ التبكيــر، كمــا يَقــولُ الأعــرابُ البــدويّ    ، كــانَ هــذا مــن كــلامِ   "بكِّ

فقامَ خلَـفُ فقبَّـلَ بَـينَْ       : قالَ.  ذاكَ الكلامَ، ولا يَدْخُل في معنَى القصيدةِ       المولَّدينَ، ولا يُشبِْهُ  

  .)١("عينيه

لمقصد ) ٢(وعلّق عبد القاهر الجرجاني على هذه القصة تعليقًا عَدهّ الطّاهرُ تعليلًا علميًّا          

اعلمْ أنَّ : "القاهر، يقول عبد    "الفاء"دون  " إنَّ"بشّارٍ بهذا البناء الأسلوبي القائم على الربط ب ـ      

العاطفِـةِ مـثلاً، وأنْ تفُيـدَ مـن     " الفـاءِ "إذِا جاءتْ على هذا الوجهِ، أَن تُغْني غَنـاء         " إنَّ"منِْ شأنِ   

فأنتَ تَرى الكلامَ بها مستأنفًا غير مستأنف، ومقطوعًـا         . اا عجيبً ربَْط الجملةِ بما قبلهَا أمرً    

، لـم تَـرَ     )إنَّ ذاك النجـاحَ فـي التبكيـرِ       (:  مـن قولِـهِ    )إنَّ( ك لـو أَسْـقَطْتَ    أفلا تَرى أنَّ  . اا معً موصولً

الكَلاَم يلتئِم، ولرأيتَ الجملـةَ الثانيـةَ لا تتَّـصل بـالأولى ولا تكـونُ منهـا بـسبيل، حتـى تجـيءَ                       

ومثلــه قــول بعــضِ " بكِّــرا صــاحبيَّ قبــلَ الهجيــر، فــذاك النجــاح فــي التبكيــر : "بالفــاءِ فتقــولُ

 :العرب

 اءُلِ الحُدَاءَ الإبِِ إنَّ غنَِ    اءُ كَ الفِدَي لَفغنَهَِّا وهْ

ثِه بـه،   ، وإِلى ملاءمَتِهِ الكلامَ قبلَه، وحـسنِْ تـشبُّ        )داءُلِ الحُ اءَ الإبِ إنَّ غنَِ (: فانظرْ إِلى قولِه  

فغنهِّـا وهـيَ لـك      (:  فقلـتَ  )إنَّ (ثـم انظـر إذا تركـت      . ل عليـه  وإِلى حسُنْ تعطُّـفِ الكـلامِ الأوّ      

، كيـفَ تكـونُ الـصورةُ؟ وكيـفَ ينَْبـو أحَـدُ الكلامَـينْ عـنِ الآخَـرِ؟                   )غناءُ الإبِلِ الحـداءُ   الفداءُ،  

                                     
ــد شــاكر، ط : قــاهر، دلائــل الإعجــاز، قــرأه وعلّــق عليــه  الجرجــاني، عبــد ال) ١( ، القــاهرة، مطبعــة ٣محمــود محمّ

  .٢٧٣، ٢٧٢م، ص١٩٩٢/هـ١٤١٣المدني، 
 :والقصّة في

  .٣/١٣٢ الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، -
  .١/٩٠ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، : ينُظر ) ٢(
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 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

 )لفـاءَ ا(رق ذلك؟ حتى لا تَجدَ حيلةً فـي ائتلافهِمـا حتـى تَجْتَلِـبَ لهمـا            عْوكيف يُشئِم هذا ويُ   

 الأُلفـةُ بينهمـا مِـنْ    مْ أنْ ليستِ  لَعْ، ثم تَ  )فغنهِّا وهيَ لكَ الفداءُ، فغناءُ الإبلِ الحُداء      (: فتقول

  .)١(" التي كنتَ تَجِدُ، والحسن الذي كنت ترىجنسِ ما كانَ، وأنْ قد ذَهبت الأنسَةَُ

الجملـة أو   "يحسن أنْ يأتي حين تكون      ) إنَّ(فهذا البناء التركيبي القائم على التأكيد ب ـ     

ساؤلًا فتـسعفها  الجمل السابقة متضمنّةً إشـاراتٍ أو إيمـاءاتٍ تثيـر فـي الـنفس المتلقّيـة ت ـ             

الجملة الثانية بما يزيل التردّد ويجيب عن هـذا الهمـس، فيـدخل قـدرٌ مـن التوكيـد فـي بنـاء                       

العبارة ليواجه هذا التـردّد، مـن ذلـك الجمـل المؤكـدة فـي الكـلام الفـصيح والواقعـة عقـب                       

ســلوب ومــن هنــا فطــن بــشّارٌ أنَّ التوكيــد فــي هــذا الأ . )٢("الأمــر والنهــي أو الإرشــاد والتوجيــه

يجعله أشبه بالفطرة الأصيلة الـصادقة، وذلـك لأنَّـه أمـر بـالتبكير فـي صـدر البيـت أحـسّ أنَّ                       "

السامع صار في حاجة إلى أنْ يعرف علةّ هذا الأمـر بـصورة مؤكـدة ليكـون ذلـك أدعـى إلـى                    

هكذا كان كلامًا مرسلًا من غير توكيد لـم تكـن الـصياغة     ) فالنجاح: (قبوله فأكّد، ولو قال   

بالفطرة الواعية لأسـرار الـنفس، عبـارة بـشّارٍ أفـضت إلـى اختلاجـة الـنفس المتلقّيـة              أشبه  

 .)٣("واستشفّت حاجتها إلى التوكيد، وجاءت على مذهب الكلام الأولّ

ويؤكّــد هــذا مــا بلغــه بــشّارٌ مــن مرتبــةٍ عليّــةٍ فــي إدراك دقــائق أســاليب العــرب وأنمــاط  

 مــن علمــاء الــشعر مــن مثــل خلــف الأحمــر،   تراكيبهــا، لا ســيّما وقــد خفــي ذلــك علــى غيــره

ــاد علــى قــوّة تمــرسّ بــشّارٍ بــنهج المتقــدمّين،     ــا عنــد الطّــاهر وغيــره مــن النقّ فكــان ذلــك دالًّ

 . والنسج على منوالهم، والسير على طريقتهم

ــد لــه، فقــد راح       ــا دلالــة ألفــاظ بــشّارٍ علــى الــنهج الجديــد الــذي كــان فاتحتــه، والممهّ وأمّ

مــصطلحات "دًا مــن الاســتعمالات الجديــدة التــي عبّــر بهــا بــشّارٌ عــن        الطّــاهر يــسوق عــد  

                                     
  .٢٧٤، ٢٧٣هر، دلائل الإعجاز، صالجرجاني، عبد القا) ١(
  .٨٤م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٦، القاهرة، مكتبة وهبة،٤محمّد محمّد، خصائص التراكيب، ط. أبو موسى، د) ٢(
  .٨٥المصدر نفسه، ص) ٣(
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، ودلّ مـــن خلالهـــا علـــى روح ذلـــك العـــصر، وجـــاءت مفـــصحةً عـــن أحـــوال أهلـــه   )١("عـــصره

 .    وعاداتهم

 :يقول بشّارٌ. وهو مصطلح جدَّ في عصره) الحمّال(من ذلك ذكره 

 )٢(بِالأكََاذِيبِ التَمنَِّي حبَْلِ مَصَرّا       أُجَاوِرهُُ حَمّالاً كنُْتُ وَإِنْ إِنّي

 وهــي كلمــةٌ جديــدة فــي عــصره بمعنــى الــسيّدة، وكــانوا  )٣()ســت"(وجــاء بــشّارٌ بلفــظ 

 .)٤("يعيبون استعمالها، وبشّارٌ لم يعبأ بهم

 فـي  )٥()نـور عينـي  : (ألفـاظ التحبّـب كقـولهم   "ولم يُقتصر الأمر على ذلك، فـنظم بـشّارٌ     

، )٧("ذكـر الرواحـل فـي الأسـفار       "رٌ في سيره على نهـج المتقـدّمين         وإذا كان بشّا  . )٦("مواضع

 .)٨("ذكر الزوارق واختراقها الفرات ودجلة"فإنَّه في النهج الجديد 

                                     
  .١/٥٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(
  .١/٢٢٣ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٢(
 للِعِّابْ خلُِقتَْ ستٍِّ لعِيبَ       رُهاويَِّةً أُسْقى بِهِ بتُِّ :قول بشاّرٍمن ذلك ) ٣(

 :وقوله .١/٢٩٧المصدر نفسه، 
 خِطاَرُ وَمَدخْلَنُاَ ستٍِّ علََى       الأعَاَدِي رَصْدَ مسُاَرِقاً دخَلَتُْ

  .٣/٢٢٥المصدر نفسه، 
  .١/٥٣بن برد، ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر ) ٤(
 ذَنبِْ غَيرِْ علََى فارَقتنِيِ يَوْمَ       بسَِكبِ عَينْي أَصبَتِْ عَينْيِ نُورَ :من ذلك قوله) ٥(

  .١/٢٩٥ابن برد، بشاّر، الديوان، 
 وَناَحاَ فحََنَّ فارَقتنِيِ يَوْمَ       جنَاَحاَ قلَبْي ترََكتِْ عَينْيِ نُورَ :وقوله

ــاهر دلّ علــى هــذه      ذك  .٢/٩٢المــصدر نفــسه،  رنــا هــذه الأمثلــة فــي هــذا الهــامش، والهــامش الــسابق؛ لأنَّ الطّ
 .الاستعمالات دون أنْ يضرب لها أمثلةً، فراجعناها في ديوان بشاّرٍ

  .١/٥٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٦(
  .١/٥٣المصدر نفسه، ) ٧(
  .١/٥٣المصدر نفسه، ) ٨(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٢٩

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

وعلـــى الـــرغم مـــن أنَّ بـــشّارًا بلـــغ مرتبـــةً رفيعـــةً فـــي احتـــذاء طرائـــق المتقـــدّمين فـــي   

أمـام ظــاهرةٍ لحظهــا فــي  اسـتعمالات الألفــاظ وتراكيبهــا، فــإنَّ الطّـاهر بــن عاشــور يتوقــف   

وهـو توسّـعٌ مبنـيٌّ علـى القيـاس ولـو لـم              . شعر بشّارٍ، وهـي توسّـعه فـي اللغـة وقياسـه فيهـا             

: ينصّ عليه السماع، وقد أوجـز ابـن عاشـور مـذهب بـشّارٍ فيمـا اسـتقرأه مـن ديوانـه بقولـه                 

جواز فشعر بشّارٍ يُستخلص منه مذهبه في طريقة اشتقاق اللغة للمتكلّم بها، فهو يرى           "

اشتقاق الألفـاظ بـصيغة مـن صـيغ الاشـتقاق التـي اشـتق بهـا العـرب مـن كـلّ مـادة عربيّـةٍ                      

أصليةٍّ على حسب القواعد والضوابط المستقراة من كلام العرب دون توقفّ على سـماع       

 . )١("تلك الصيغة بعينها من تلك المادة

اعـد المـستنبطة    فبشّارٌ لا يختـرع قواعـد اشـتقاقيةّ جديـدة، بـل يـسير علـى وفـق القو                  

من كلام العرب، ولكنْ دون اقتصارٍ على الـسماع، فـإذا كـان اشـتقاق اللفـظ يتناسـب مـع           

القواعــد المقــرّرة، فهــو جــائزٌ عنــده وإنْ لــم يُــسمع عــن العــرب ذلــك اللفــظ بتلــك الــصيغة  

باب في أنَّ   "ولعلّ هذا يذكّر بالباب الذي عقده ابن جنّي في خصائصه وسمّاه ب ـ          . الاشتقاقيةّ

 .  )٢("ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب

 :في قوله) مُقْوَدّ(وأورد الطّاهر عدّة أمثلة على ذلك، كاستعمال بشّارٍ وصف 

 )٣(الـمُقْوَدِّ الـمسُْلنَْطِحِ العسَْكَرِ في       الجُرْدِ غُلَوَاءِ منِْ كَأَنَّهُ

اء على وزن معُْوجّ ومـزورّ ومحمـرّ مـن          ولا اقودّ، ولكنه ج   ) مُقْوَدّ(ولم يُنقل عن العرب     "

 . )٤("اعوجّ وازورّ واحمرّ، فقدّر بشّارٌ فعل اقودّ، وصاغ منه مُقْوَدّ

                                     
  .١/٨٠صدر نفسه، الم) ١(
، القـاهرة، الهيئـة المـصريّة العامـّة     ٤محمـّد علـي النجـّار، ط   : ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق     ) ٢(

  .١/٣٥٨م، ١٩٩٩للكتاب، 
  .٢/١٦٩ابن برد، بشاّر ، الديوان، ) ٣(
  .٨١، ١/٨٠ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٤(
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فــي ميمنــة الجــيش ومَيْــسَرته، وإنّمــا يــسمَّيان ) "جنََابَاويْــه(ومــن ذلــك اســتعمال بــشّارٍ 

ن؛ لأنَّهما تأخذان جنـابي الطريـق،       إنّما سُمِّـيَتَا مُجنَبَِّتَي  : مُجنَِّبتي الجيش، فلمّا قال أهل اللغة     

سمّاهما باسم المكان، هذا إذا لم يكن قد ثبت سماع هذا الإطلاق من أهـل اللـسان، وقـد                   

 .  )١("أهمله مدوّنو اللغة

مخالفـة  "ولم يُقتصر توسُّعُ بشّارٍ على القياس في صيغ الاشتقاق، بـل تعـدّى ذلـك إلـى                  

ظيرهــا، ولعلهّــا مــن النــادر الــذي أهملــه أيمّــة  قواعــد الإعــراب، فلــه شــذوذاتٌ غيــر مــسموعٍ ن

 .  )٢("العربيةّ لشدّة ندوره

، ولعـلّ ذلـك يـأتي    )٤( إدلالًـا بعلمـه فـي العربيّـة    )٣(ورأى الطاّهر في توسّع بشّارٍ ومخالفاته     

مؤكّدًا أيضًا للطريقة الشعريةّ الجديدة التـي افتتحهـا، ومَـدَّهَا مـن جـاء بعـده مـن الـشعراء                   

كثر اتسّاعًا، ستكون محلّ نظر النقّاد العرب، ومادّة نزاعهم وجـدلهم، ممّـا             إلى مجالاتٍ أ  

 .دلائله في التراث النقديّ أوضح من أنْ تسُاق له الأمثلة

                                     
  . ١/٨٠در نفسه، المص) ١(
  .١/٨٢المصدر نفسه، ) ٢(
فــإذا تركنــا المــنهج إلــى الطريقــة التــي  : "عبــدالفتاح نــافع حــين قــال عــن بــشاّرٍ . نــشير هنــا إلــى مــا ذكــره د ) ٣(

سلكها في صوره واختطّ بها مذهبه في التصوير نجدها تقوم أولّاً وقبل كلّ على استغلال اللغة بكـلِّ مـا                 
لو أدّى به الأمر إلى الخروج على قواعد اللغة وأصولها من أجل الوصول إلى الجمـال         فيها من إمكانات حتّى     

 ".الفنيّّ
م، ١٩٨٣عبــدالفتاح صــالح، الــصورة فــي شــعر بــشاّر بــن بــرد، عمّــان، دار الفكــر للنــشر والتوزيــع،           .  نــافع، د-

 .٢٩٠ص
دلـّةٍ مـن شـعر بـشاّر؛ٍ لأنّ الـذي فـي هـذا            ونعتقد أنَّ في مثل هذا القول ضرباً من المبالغـة يحتـاج القبـول بـه إلـى أ                  

الــشعر كمــا لاحــظ الطّــاهر بــن عاشــور لا يعــدو أنْ يكــون توسّــعاً أو مخالفــةً، لكنّــه لا يــصل إلــى الحــدّ الــذي  
 . يُوصف فيه بأنّه خروجٌ على أصول اللغة وقواعدها

  .٨٠، ١/٧٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، : ينُظر ) ٤(
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  المعاني- ٢
 صدر بحث الطّاهر بـن عاشـور لمعـاني شـعر بـشّارٍ مـن الرؤيـة النقديّـة ذاتهـا التـي تـرى               

ن، حيث كان بشّارٌ يصوغ عددًا من قصائده على         بشّارًا خاتمة المتقّدمين وفاتحة المحدَثي    

فيذكر الأطلال والرسوم والغُدر والمراعي إعجابًا      "طريقة النظم العربيّ من جهة المعاني       

لم يقـصر نفـسه علـى    "، وفي الوقت ذاته فإنَّه     )١("بمقدرته على الالتحاق بشأو العرب الخلّص     

دعـه المعـاني الحـضريةّ المـستجدة فـي          متابعة المتقدمّين من الشعراء في معانيهم، بل أو       

 . )٢("عصره، فوصف حالة الناس في عصره ومحاسن شرابهم وبساتينهم

فيجمــع بــشّارٌ فــي معانيــه بــين الديباجــة الــشعريةّ القديمــة والــنهج الجديــد الــذي يبــرز     

قد شاركه بعضهم في    "وإذا كان معاصروه والمتأخرون عنه      . حضارة العصر وأحوال أهله   

حضريةّ وبعضهم في المعارف العقليّة؛ فإنهّم لم يتّفق لأحدٍ منهم أنْ ينال مثـل          المعاني ال 

بمــا ســعد بــه بــشّارٌ مــن النــشأة فــي       "، ولا أنْ يــسعد )٣("بــشّارٍ فــي نــشأته العربيّــة البدويّــة    

 .)٤("الفصاحة والبلاغة الخالصتين

ربيعـة إذا كـانوا   وفي المقابل فإنَّ المتقدمّين عليه مثل النابغة وحسّان وعمـر بـن أبـي       

قــد شــاركوه فــي الفــصاحة والبلاغــة والمعــاني القديمــة؛ فــإنَّهم لــم يكتــسبوا مــا أكــسبته "

 .)٥("الحضارة من دقةّ معاني المعارف والحكمة وعظمة الدولة ورقةّ الغرام والمجون

 :ومن القصائد التي حذا فيها بشّارٌ حذو المتقدّمين في معانيها، قصيدته التي مطلعها

 )٦(كثَِيبُ الأبَْرَقَينِْ بَينَْ وَشَاقَكَ       طَرُوبُ وَأَنْتَ "حَوْضَى" إِلى تَطَربِْ

                                     
  .١/٦٤المصدر نفسه، ) ١(
  .٥٣، ١/٥٢المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٥٥المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٥٥المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٥٥المصدر نفسه، ) ٥(
  .١/٢٠٨ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٦(



 

 
١٣٢

على منوال قصائد العرب، فلـذلك ذكـر النـؤي والأطـلال،      "فقد نسج بشّارٌ قصيدته هذه      

وكــان الــشعراء وخاصــة بــشارًا يتنافــسون فــي محاكــاة شــعر العــرب؛ لتظهــر مقــدرتهم     

 .)١("عرهم وشعر فحول الجاهليةّالبلاغيةّ بالموازنة بين ش

 :وأما تضمين شعره معاني عصره؛ فمن ذلك قوله في وصف البساتين

 الأَعنَْابُ بِهِ حفََّتْ قَيْصَرِيٍّ       مَشِيدٍ وَقَصْرٍ خُضْرٍ جنَِانٍ في

 )٢(صَخَّابُ دُونهَِا منِْ خَليجٌ ـنُّ       وَيسَتَـ الحَمامِ مَلعَْبُ فَوْقهََا

 :ديثه عن أحوال الناس، كقولهومن ذلك ح

 )٣(بِالمسِبَْاحِ وَعَاذَ الصَّلاةَ أَلفَِ       مَا بعَْدَ البَخيلةَِ سِحْرُ وَأَصَابَهُ

 :وكقوله. )٤("فذكر المسباح وهو المسبِّحة"

 )٥(المِربَْدُ لِلْقَدَمِ ذَلَّ كَمَا       رُعْتَهُ إذَِا ذُلًّا وَيعُْطِيكَ

 .)٦("ثرة من يدخله من الناس فقد ذلّ للأقداميعني مربد البصرة، لك"

ويذهب الطّاهر إلى أنَّ بشَّارًا كان دقيق الوصف فيمـا يطرقـه مـن معـانٍ، ويُلْمِـحُ إلـى أنَّ                      

فـإذا قـرأت   "، فهو يهبه مزيدًا من التدقيق والنفـاذ إلـى صـفات الأشـياء      )٧(لعماه دورًا في ذلك   

                                     
  .١/٢٠٨المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٣٥٠المصدر نفسه، ) ٢(
 ".سحر النحّيلة: "المقدّمةورواية الطّاهر في  . ٢/٩٣المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٥٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٤(
  .٣/١١٨ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٥(
  .١/٥٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٦(
هـا ومناهجهـا مـن فكـرة أثـر العمـى            انطلق عددٌ من الدراسات التي درست شعر بشاّرٍ على تنوّع اتجاهات          ) ٧(

نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال لا الحـصر غيـر مـا ذكرنـا فـي            . في صقل شعره وتميزّه بدقّة الوصف وعمقه      
 :بعض الهوامش السابقة الآتي

 .م ١٩٧١، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٢محمّد، شخصيّة بشاّر، ط.  النويهي، د-
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 ـهـ١٤٣٦لثلاثون شوال  العدد السابع  وا

ويعـضِّد ذلـك   . )١("لأشـياء شعره لم تـشعر بأنـه أعمـى، وذلـك مـن فـرط دقـة علمـه ووصـفه ل             

غـوّاصٌ نظّـارٌ، يـصف الـشيء لـم يـره            : "بقول الأصمعيّ عندما سأله المازنيّ عن بـشّارٍ فقـال         

مثل : له) أي المازنيّ (فقلتُ  . وكأنه رآه، ويجمع في البيت الواحد ما فرّقته الشعراء في عدّة          

 :مثل قوله: أيش؟ فقال

 )٢(حسَنََا وَمنَْظَرًا طِيبًا جْمَعُتَ       منَُوَّرَةٌ رَوْضةٌَ كَأَنَّهَا

 :وقوله

 .)٤(")٣(العُشَّاقِ مَصاَرِعَ وَأَخْشَى ـكِ       عَينَْيْـ سِحْرَ أَشْتهَِي وَاالله أَنا

وبشّارٌ عند الطّاهر من أكثر الشعراء ابتكارًا للمعاني، ولبِكارة معانيه وحسُْنها لَـهجَِ            

ليعمدون إلـى معانيـه فيـسرقونها       "يها، حتى إنهم    عددٌ من الشعراء بالأخذ عنه ومتابعته ف      

 :قال بشّارٌ. ويتصرفّون فيها

 )٥(اللَّهجُِ الفَاتِكُ بِالطَّيبَِّاتِ وفََازَ       بِحَاجتَِهِ يَظفَْرْ لَمْ النَّاسَ رَاقَبَ منَ

 :فأخذه سَلم بن عمرو الملقّب بالخاسر فقال

 .)٦("الجسَُورُ بِاللذَّةِ فَازَوَ       غَمًّا مَاتَ النَّاسَ رَاقَبَ منَْ

 :وأمَّا قول بشّارٍ

 )٧(حبَِيْبُ إِلَيْكَ فَمَغنَْاهُ غُلَامٌ       يَافِعٌ أَنْتَ إذِْ أَحبَبْتَ منَْ تذَكََّرُ

                                     
، الريـــــاض، النـــــادي الأدبـــــي،  ١ البـــــصريّة فـــــي شـــــعر العميـــــان، ط عبـــــداالله الــــــمُغامري، الـــــصورة .  الفيفـــــي، د-

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧
 .م١٩٩٩عدنان عبيد، شعر المكفوفين في العصر العباسي، عماّن، دار أسامة للنشر والتوزيع، .  العلي، د-

  .١/١٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(
  .٤/٢٤٤ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٢(
  .٤/١٣٧المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٩١ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٤(
  .٢/٥٦ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٥(
  .١/٦٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٦(
  .١/٢١١ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٧(
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 :في قوله) ابن الرّومي(فأخذه علي بن العباس "

 اـــــهنَُالِكَ بَابُـــــــــالشَّ قَضَّاهَا مَآرِبُ       إِلَيهِْمُ الرِّجَالِ أَوطَْانَ وَحبََّبَ

 .)٢(")١(لذَِلِكَا فَحنَُّوا فِيهَا الصبَِّا عهُُودَ       ذكََّرْتهمُ أَوطَْانهَُمُ ذكََرُوا إذَِا

ــدُّ بــشّارٌ كمــا يــرى الطــاهر أولّ شــاعرٍ     ذكــر شــرب الخمــر علــى ذكــر الأحبــة فــي    "ويعَُ

 :الحزن وضده، كقوله في الديوان

 )٣(مسَْدُودِ غَيْرُ بَابٌ الـمنَِيَّةِ بَابُ       رُزِئْتَهُمُ إِخْوَانٍ تِمَوْ عَلَى فَاشْرَبْ

 :وقوله في الملحقات

 )٤(الأبُنَِ منَِ صفََا زَمَانًا تَلْقَى       فَمَا الزَّمَانِ أبُْنةَِ عَلَى فَاشْرَبْ

 :وقوله أيضًا

 .)٦(")٥(بِالكَاسِ السنِِّّ قَرْعَ الهَمُّ حَبُيَصْ لَا    مُرْتفَِقًا الدَّهْرِ حَدَثَانِ عَلَى فَاشْرَبْ

فـنظم الـشعر علـى طريقـةٍ لـم          "وقاد ابتكارُ المعاني بشّارًا إلى ابتكار أساليب جديدة         

تكــن معروفــة، وهــي طريقــة المراســلة، وذلــك رســالة شــعريةّ راســل بهــا عبــدة، وهــي فــي   

 :الديوان

 القَلْبِ يةَِــــــقَاسِ إِلَى           بِالحُبِّ الـمَشهُْورِ منَِ

 حبِِّي يَا وَجهِْكِ عَلَى         العَرْشِ ذِي االلهِ سَلامُ

                                     
، القاهرة، مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة بالقـاهرة،         ٣حسين نصاّر، ط  . د: ن، تحقيق ابن الرومي، الديوا  ) ١(

 ٥/١٨٢٦م، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
  .١/٦٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٢(
  . ٣/١٤٣ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٣(

 مسَْدوُدِ غَيرُْ يعنَِّ الـمنَِيَّةِ باَبُ: ورواية الطّاهر في المقدّمة
  .٤/٢٣٠المصدر نفسه، ) ٤(
  .٤/١٠٠المصدر نفسه، ) ٥(
  .١/٥٤ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٦(
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 )١(قَلبِْي وَمنَُى عَينِْي ةَ              رَّــــــــــقُ يَا دُـــــبعَْ فَأَمَّا

 . )٢("إلخ... 

ا كان مسبوقًا إلى طريقة المراسلة الـشعريةّ، ولـم   وما يجب تسجيله هنا هو أنَّ بشّارً      

يكــن أولّ مــن ابتكــر هــذه الطريقــة، فقــد ســبقه إليهــا عمــر بــن أبــي ربيعــة الــشاعر الأمــويّ،  

 . )٣(وكُتبتْ دراسةٌ حول هذه الطريقة عند ابن أبي ربيعة

نـت  وابتكارُ المعـاني هـو أحـد أهـمِّ الـصفات التـي تميّـز شـاعرًا عـن آخـر، وكثيـرًا مـا كا             

تستوقف النقّاد العرب وهم يتلمسّون سمات النبوغ الشعريّ، ويبحثون عن أسبابه، وأدّى        

بهم كثرة نظرهم فيها إلـى مـا يمكـن تـسميته بتـاريخ المعنـى الـشعريّ، إذ ظلـوا يتتبّعـون                       

توارد الشعراء على معنـى مـا سـبق إليـه أحـدهم، فينظـرون فـي سلـسلة وروده، ومـا لحقـه                       

والطّـاهر بـن   . التـوارد، وعقـدوا لـذلك قِـسْمًا غيـر قليـل مـن مـصنّفاتهم              من تغيير جرّاء هـذا      

عاشور يسير في ذلك على طريقتهم، فيرى في ابتكار بشّارٍ لمعانيه، ومتابعة الشعراء له              

 . فيها، دليلًا على تميّزه، وأمارةً من أمارات تفوّقه الشعريّ

 )٤(تجديد في الأغراض الشعريةّوتجاوز ابتكار بشّارٍ المعاني إلى دائرة أوسع تشمل ال     

فما خـلا   "، وظل مصنفو مدوّنات الأدب ينهلون من شعره         )٥("فقد طرقها كلها وأبدع فيها    "

غـرضٌ مـن أغـراض الـشعر إلا وضــعوا علـى رأس مباحثـه تاجًـا مــن فرائـد بـشّار، ثـم تــراهم           

                                     
  .١/٢٣٣ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ١(
  .١/٥٤ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٢(
محمّد، القصيدة الرسالة فـي شـعر عمـر بـن أبـي ربيعـة، مجلـة حـروف،            . د.عزمي، ربيع، أ  . د.الصالح، أ : ينظر) ٣(

http://huroof.org/V١/R١.htm 
، فلمـّا وجـدت   )المعنى(تردّدت الدراسة بين إفراد الأغراض الشعريّة بفقرةٍ مستقلّةٍ ودمجها ضمن فقرة        ) ٤(

 بـشاّرٍ فيهـا وابتكـاره داخلهـا، آثـرتْ دمجهـا مـع               معالجة الطاهر النقديّة للأغـراض تنبـع مـن ناحيـة تجديـد            
، لأنَّها عرضت للمعاني المبتكرة عند بشاّرٍ، فيكون الحديث متّصلاً من ناحية، ولأنَّ الغرض             )المعنى(فقرة  

 .الشعريّ هو في حقيقته مستوى من مستويات المعنى إذا وسعّنا دلالة المعنى ودائرته من ناحيةٍ أخرى
  .١/٥٨مّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ابن عاشور، مح) ٥(
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ـــحَبّ، ســواء فــي ذل ــ        ــتقطُ ال ــر حيــث يُلْ ــى التقــاط جــواهره تــساقط الطي ك يتــساقطون عل

 .)١("الحكيم والبليغ والخليع وصريع الـحُبّ

ــدَى الــشعر ولحمتــه "، فهــو )النــسيب(فقــد أبــدع بــشّارٌ فــي بــاب    ، ويبلــغ إعجــابُ  )٢("سَ

علـى مـصراعيه وتـارك امـرئ القـيس         "الطّاهر بنسيب بشّارٍ مداه، فهـو فـاتح بـاب النـسيب             

 رغّـبهن الإقبـال علـى    فيه عييًّا، وهو أولّ من أطنب في أوصـاف محاسـن النـساء فـذلك ممّـا          

شعره، وقد أبـدع بـشّارٌ فـي وصـف خلـوات الحـبّ ومـشاكاة المتحـابّين، وتوسّـط الرسـل،                      

ومراقبة الرقباء، وعذل العذّال، بما لم يسبقه إلى تفصيل التوصيف فيـه أحـدٌ مـن الـشعراء،           

 :وهو الذي فتح لأبي نواس وأتباعِه هذه الطريقة، وانظر قصيدته التي أوّلها

 .)٤(")٣(مُحْتَشِدَا الهَمُّ وبََاتَ العُيُونُ عنَِّي       رَقَدَتْ وَقَدْ منِِّي جَارَتِي بَتْتعََجَّ

في شعر بشّارٍ قدّم تتبعًّا لمسيرته وتطـوّره منـذ          ) الهجاء(وعندما عرض الطّاهر لباب     

اخر قليلًا بالنسبة للحماسة والمف  "الجاهلية وحتى عصر بشّارٍ، فوجد أنه كان في الجاهلية          

نبَْــزٌ بمعايــب واقعــة مــن قبــائح المهجــوّ وســقطاته وحــط لمقــداره "، ومعظمــه )٥("والنــسيب

، وكــان يــسلك )٦("وتعبيــرٌ لــه بمــساوئ الخــلال عنــدهم مــن الجــبن وتحمّــل الــضيم واللــؤم   

بـسبب مـا بقـي      "وأمـا عنـد شـعراء الإسـلام فكثَُـرَ           . )٧("التعريض والتلميح والمبالغـة   "طريق  

ن العــداوة القديمــة وتحقيــر بعــضهم قبائــل مــنهم، فكــان ذلــك فــي     بــين قبائــل العــرب م ــ 

                                     
  .١/٦المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٤٤المصدر نفسه، ) ٢(
  . ٢/١٣٨ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٣(

 .، ولعلّه سهوٌ طباعيّ"وقد رقدا: "في مقدّمة الطّاهر
  .٥٩، ١/٥٨ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٤(
  .١/٦٨لمصدر نفسه، ا) ٥(
  .١/٦٨المصدر نفسه، ) ٦(
  .١/٦٨المصدر نفسه، ) ٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٧
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ــال فــي الإســلام صــاروا إلــى التــشفي            ــة يُــشتفى بالــسيف، فلمّــا حــرم علــيهم القت الجاهليّ

وآذن العصر العباسي بتحـولّ جديـدٍ فـي الهجـاء           . )١("بالكلام، وذلك بالتهاجر والاختلاق فيه    

ا يــسيرًا فيمــا ســبق، فلــم يظهــر الفحــش فــي إلــى الفحــش والبــذاءة اللــذين كانــا يأتيــان نــزرً

مكتـسبٌ مـن بعـض      "، ولعـلّ ذلـك      )٢("إلا فـي صـدر الدولـة العبّاسـيةّ        "الهجاء ظهـورًا واضـحًا      

وبـشّارٌ  . )٣("عادات الدخلاء في القرى التـي اسـتوطنتها العـرب مـن أطـراف العـراق العجمـيّ                 

، وقــد هجــا )٤("ي ذلــكبهجائــه المقــذع الفــاحش، وقــد كــان مــن المبتــدعين فــ"ممّــن اشــتهر 

افتتـاح الهجـاء    "ومن الطرائق الجديدة التـي ابتكرهـا بـشّارٌ          . )٥("جماعةً من أعيان الشهرة   "

بالنسيب، وقد كان العرب يفتتحون المديح بالنسيب، مثل قصائد زهير والأعشى والنابغـة             

 .)٦("وعلقمة الفحل

ــاهر لــسمات التجديــد فــي بــاب الهجــاء عنــد بــشّا    رٍ يــأتي عبــر اســتقراء  إنَّ كَــشفْ الطَّ

للمدوّنة الـشعريةّ العربيّـة، فهـو بحـثٌ فـي تـاريخ الغـرض الـشعريّ، يقـف علـى مـسار الفـنّ                         

ورحلة تنقّله بين العصور، وما أجرت عليه القرائح من تغيير، فيتحدّد بذلك دور كلّ شـاعرٍ                

 .في هذا التغيير تحديدًا يسُتبان منه سهُْمته ونصيبه

ــراد منــه الــذي) الوصــف(وأمــا بــاب  حكايــة واقعــة تامّــة بــدون تلمــيح ولا كنايــة ولكــن  " يُ

فـنٌّ مـن الـشعر      " فلم يتوارد عليه الشعراء الأوائل بكثـرة، فهـو           )٧("بتفصيل قصير أو طويل   

                                     
  .١/٦٩المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٦٩المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٦٩المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٦٩المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٦٩المصدر نفسه، ) ٥(
  .١/٥٧المصدر نفسه، ) ٦(
  .١/٥٩المصدر نفسه، ) ٧(



 

 
١٣٨

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

اليـد الطـولى   "، وأما بشّار فكانت له فيه   )١("نادرٌ في كلام العرب وشعراء صدر الدولة الأُمويةّ       

 :ه يصف ليلة زفاف حبيبته وسفرها، وذلك كقول)٢("والنفس الأطول

 )٣(أَدْلـَجُوا لَيْلةََ الزَّفَزاَفَ وَأَوْدَعنَِي       عَتَادُهَا رَاحَ يَوْمَ بِوَيْلٍ دَعَوْتُ

، ولعــصره )٤("مُلــئ حكمــةً وأخلاقًــا وضــرب أمثــال"جــاء بــشّارٌ بــشعرٍ ) الأدب(وفــي بــاب 

نشأ على معرفـة الحكمـة،   "  فبشّارٌ  وتنوّع معارفه أثرٌ في توجّه جانب من شعره إلى ذلك،         

 . )٥("وقرأ على الفلاسفة، وقد عُدَّ من نظراء واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد

وامتدّ تفننّ بشّارٍ وإبداعه إلى بقيةّ أبواب الشعر وأغراضه مـن مـديحٍ وفخـرٍ وحماسـة،              

ارٍ فـي هـذه     وساق الطاهر عددًا من أقوال علماء الأدب ومتذوّقيه التي تؤكد علوّ كعب بـشّ             

 .)٦(الأبواب

ومن الطبيعي أن تنفي الرؤيةُ النقديةُّ التـي تـشيد بـاختراع بـشّارٍ فـي المعـاني وتجديـده                

في الأغراض النقدَ الذي وُجِّه إليـه مـن جهـة الـسرقة الـشعريةّ، فـراح الطّـاهر يـردُّ عـددًا مـن                

وذلـك  . علـى مـن سـبقه   انتقادات العلماء السابقين الذين رأوا في بعض معاني بشّارٍ اتكاءً   

 :كالذي ذهب إليه الجاحظ حين رأى أنَّ بشارًا في قوله

 )٧(جِلْدِي منِْ رُقعْةٍَ في حَمَلتهُ       الـمُمِدِّ كَالدمَُّلِ وَصاحِبٍ

                                     
  .١/٥٩المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٦٠المصدر نفسه، ) ٢(
  .٢/٦٨ابن برد، بشاّر، الديوان، : البيت وبقيّة أبيات وصف الليلة في) ٣(
  .١/٦١ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٤(
  .١/٦١المصدر نفسه، ) ٥(
  .٦٤-١/٦١المصدر نفسه، : ينُظر) ٦(
 : الأشطر، فجاءت كالآتيفي رواية الديوان اختلافٌ في ترتيب) ٧(

 الورِْدِ يَوْمِ مِثْلَ منِْهُ أرَْقبُُ       الـممُِدِّ كَالدُمَّلِ وَصاَحبٍِ
 يؤَُدِّي لمِاَ وَتنَْزيهاً صبَرْاً       جِلدي مِنْ رُقعَْةٍ في حمَلََتهُ

  .٢/١٥٩ابن برد، بشاّر، الديوان، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٩

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

 :ذهب إلى قول الشاعر

 )١(يَوَدُّونَ لَوْ خَاطُوا عَلَيْكَ جُلُودَهُمْ       وَلَا تَدفَْعُ الموتَ النفوسُ الشَّحَائِحُ

وأنــت خبيــرٌ بــأنَّ بــين المعنيــين بَوْنًــا يُعــدُّ  : " فــرأى الطّــاهر فــي هــذا ظلمًــا لبــشّارٍ إذ يقــول 

ادعاءُ سرقة بشّارٍ منه ظلمًا لبشّار، فإن كان لمجرّد ذكر لفظ الجلد فيجب أنْ يكـون مـن                 

 . )٢("قال لفظًا في شعره يعدّ على من يستعمل مثله سرقة

عٌ بــين البيتــين، ويــصعب نفيــه، وإن كــان بــشّارٌ قــد أجــاد فــي  وأشــير إلــى أنَّ التنــاص واقــ

الأخذ وأحسن، ويعدّ صنيعه مثالًا واضحًا لما عدهّ النقّاد العرب أخذًْا مستحسنًا، واستفادةً              

 . غير معيبة

 عنـد قـول الأحـوَص       )٣(وراجع الطّاهرُ أيضًا ما ذهب إليـه المرزوقـي فـي شـرح الحماسـة              

 :الأنصاريّ

 )٤(مَكانِ بِكُلِّ تَخفَْى لَا كَالشَّمْسِ       رَأَيْتنَِي الرِّجَالُ يَخفَ إذِا إِنّي

 :من أنَّ بشّارًا أخذه في قوله

 )٥(وَلِلدَّانِي لِلقَاصِي الشَّمْسُ بِيَ ذَرَّتْ       أَحَدٍ عَلَى أخَفَْى لا الـمُرعَّثُ أَنَا

                                     
  .١/٥٠ن، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيي)١(
  .١/٩٨ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٢(
راجعــتُ شــرح ديــوان الحماســة للمرزوقــي، ووجــدت بيــت الأحــوص الأنــصاري ضــمن الحماســيّة الرابعــة      ) ٣(

والخمسين، ولم أجد إشارة المرزوقي إلـى متابعـة بـشاّرٍ لبيـت الأحـوص الأنـصاري، فلعـلّ الطّـاهر عـاد إلـى                         
 .تحقيقٍ آخر أو نسخةٍ خطيّةٍ أخرى غير التي اعتمد محققا شرح ديوان الحماسة

 –أحمـــد أمـــين : المرزوقـــي، أبـــو علـــي أحمـــد بـــن محمـّــد بـــن الحـــسن، شـــرح ديـــوان الحماســـة، نـــشره: ينُظـــر
  .١/٢٢٣م، ١٩٩١/هـ١٤١١، بيروت، دار الجيل، ١عبدالسلام هارون، ط

 ).ا خفَيَِ اللِّئاَمُإذَِ: (رواية الديوان في صدر البيت) ٤(
 ".كالشَّمسِْ لا أخفَى بأيِّ مكان: "ورواية الطّاهر في المقدّمة لعجز البيت

، القــاهرة، ٢شـوقي ضـيف، ط  . د: عـادل سـليمان جمـال، قـدّم لـه     : الأنـصاري، الأحـوص، شـعره، جمعـه وحقّقـه     
  .٢٥٧م، ص١٩٩٠/هـ١٤١١مكتبة الخانجي، 

 . ٤/٢٣٦ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٥(
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 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

فضل لشاعرٍ دون آخـر إلا إنْ     فرأى أنَّ هذا من المعاني المشتركة التي لا ينُسب فيها ال          

والمعنـى الـذي تـوارد      . أحدث فيه تعديلًا يُخْرج المعنى المشترك من العموم إلى الخـصوص          

ممّـا تتوجّـه إليـه قـرائح الـشعراء كثيـرًا، فـلا حَـظّ لواحـدٍ مـنهم دون                   "عليه الأحوص وبشّارٌ    

ي فـي حـسن تـصرّف    آخر إلا بمقدار حسن تصرفّه فـي التعبيـر عنـه، والأديـب اللبيـب لا يمتـر       

بــشّارٍ فيــه لعدولــه عــن تــشبيهه بالــشمس إلــى جعــل الــشمس تطلــع بــه، فــسلك طريقــة    

 . )١("التجريد المتضمنّة للتشبيه، وهي أدقّ، ولا سيّما إذا كان التشبيه مطروقًا

فالتعبير بالشمس عن الظهور والبـروز معنًـى عـامٌّ لا سـبْق فيـه للأحـوص علـى بـشّار،           

رٍ فــضل تــصرفّه بــأنْ عــدل عــن تــشبيه نفــسه بالــشمس مباشــرةً إلــى   ومــع ذلــك فــإنَّ لبــشّا 

 .)٢(التجريد الذي أضفى على التشبيه حسنًْا

ــا        ــاهر ينفــي اســتفادة بــشّارٍ مــن الــشعراء الــسابقين، فــذلك ممّ ولا يعنــي ذلــك أنّ الطّ

جــرت بــه عــادة الــشعراء، ســواء أكــان ذلــك علــى مــستوى المعــاني أم كــان علــى مــستوى 

لا يخلو شـاعرٌ عـن أنْ يلـم فـي شـعره بـبعض معـاني الـشعراء              "تهرة، فإنه   التراكيب المش 

وبعض تراكيبهم، ولا يعدّ ذلك سرقة، وقد صـدر ذلـك مـن العـرب ومـن بعـدهم حتـى قـال                    

 :عنترة

 )٣(مُتَرَدَّمِ منِ الشعَُراءُ غَادَرَ هَلْ

وتـسير  وذلك أنّ بعض التراكيب قد تصير مشتهرةً في الاستعمال فيتناقلها النـاس،         

مسير الأمثال، وبعضها قد يصير معروفًا بين الشعراء، فيصير كلغةٍ خاصةٍّ بهـم، وبعـضها               

                                     
  .١/٩٨ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(
إلــى الوســائل التـي يتــأتّى للبلغــاء مــن خلالهــا تحويــل التــشبيه القريــب  " التــشبيه"تطـرّق البلاغيــون فــي بــاب  ) ٢(

 :ينُظر على سبيل المثال. المشترك إلى تشبيهٍ بعيد
م، ١٩٩٧/ه ــ١٤١٧، القـاهرة، مكتبـة الآداب،       " المتعـال الـصعيدي    ضمن البغية لعبد  "القزويني، الخطيب، الإيضاح    

٦٧ -٣/٦٤.  
  .١٨٢محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، ص: عنترة، الديوان، تحقيق ودراسة) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤١

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

قد يبتكره بعض الشعراء فيـستجاد منـه ويـشتهر فيأخـذه مـن يجـيء بعـده ولا يُعـدّ ذلـك                  

    .)١("لعدّة من شعراء العرب) بانت سعاد(سرقة لشهرته، وقد وقع الافتتاح بجملة 

 :ومن ذلك قول بشّارٍ

 )٢(وَعُرفَْا نَائلِةًَ نِلْتُ قَدْ       الفَتَى لذََّاتِ كُلِّ منِْ

 :)٣(فألمّ بقول زهير بن جنََابٍ الكلبيّ

 )٤(منِْ كُلِّ مَا نَالَ الفَتَى     قَدْ نِلتُهُ إلا التَّحِيَّه

 :وأخذََ بشّارٌ قوله

 )٥(القِصَرُ بهَِا أَزْرَى وَلَا طُولاً تُجفَْ لَـمْ       مُدبِْرَةً عَجْزَاءُ مُقبِْلةًَ هَيفَْاءُ

 :)٦(من قول كعب بن زهير

 )٧(طُولُ وَلَا منِهَْا قِصَرٌ يُشْتَكَى لا       مُدبِْرَةً عَجْزَاءُ مُقبِْلةًَ هَيفَْاءُ

لا زالت تؤدي دورًا في بحث ) آخر المتقدّمين وأولّ المحدثين   (على الرغم من أنَّ مقولة      

 كــان أكثــر حــضورًا، – أولّ المحـدثين  -شّارٍ فـإنَّ الــشقّ الآخــر منهــا  الطّـاهر للمعنــى عنــد ب ــ

ولعــلّ ذلــك يعــود إلــى طبيعــة المعنــى وملاءمتــه لبيــان الجانــب التجديــدي؛ لأنَّ الغــوص فــي       

المعــاني والتــدقيق فيهــا لاســتخراج مــا لــم يُــسبق أو تحــوير مــا سُــبق، هــو الأظهــر فــي إبــراز  

                                     
  .١/٩٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(
  .٤/١٢٨ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٢(
  .١/٩٩، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ابن عاشور) ٣(
 :رواية الديوان) ٤(

 كُلَّ الذِي ناَلَ الفَتَى    قَدْ نلِتُهُ إلا التَّحِيَّه
 .١١٤م، ص١٩٩٩، بيروت، دار صادر، ١محمّد شفيق البيطار، ط. د: زهير بن جنَاَبٍ الكلبيّ، الديوان، صنعة

  .٤/١٤٥ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٥(
  .١/١٠٠ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٦(
م،  ١٩٩٥/ه ــ١٤١٥، بيـروت، دار صـادر،      ١محمد يوسف نجم، ط   . د: ابن زهير، كعب، الديوان، تحقيق وشرح     ) ٧(

  .٨٤ص
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ــاهر للكــشف عــن   قــدرة الــشعراء التجديديــة، فكــان المع  نــى هــو العنــصر الملائــم عنــد الطّ

 .افتتاح بشّارٍ لطورٍ جديدٍ في الشعر العربيّ

  الصورة البيانيّة– ٣
لم تخلُ مقدمّة الطّاهر بن عاشور من عناية بالـصورة البيانيّـة، وممّـا اسـتوقف الطّـاهر              

عارات فـي مـصراع    أربـع اسـت   "تزاحم الصور البيانيةّ في الموضع الواحد عند بشّارٍ، فتجـد لـه             

 :، وهو قوله)١("بيت

 )٢(الصَّمَدَا الواحِدَ وَنَخْشَى نَلهُْو حبَِّينِْ       لَيلَتنَِا صفَْوَ فَشَربِنَْا القذََى غَابَ

ــتعارات"ففـــي المـــصراع الأولّ  ــا علـــى   : أربـــع اسـ ــة، ومـــصرحتان بنيتـ مـــصرحة، ومكنيّـ

ــة ــي أنْ  . )٣("المكنيـ ــصريحيةّ فهـ ــا التـ ــبّه الرقيـــب ب "وأمـ ــذاذه   شـ ــه التـ ــدّر عليـ ــه يكـ ــذى، لأنّـ القـ

 ). غاب: (، وقرينة هذه الاستعارة قول الشاعر)٤("بالحبيب

وبنـى  . ، ورمز للمشبه به بلازمه الـشرب      )٥("شبّه الليلة بالخمر  "وأما المكنيةّ فهي في أنْ      

شـبّه تلـذذّ تلـك الليلـة      "حـين   : على هذه الاستعارة المكنيةّ استعارتين تـصريحيتين، الأولـى        

 .)٧("شبّه خُلوّ الليلة من المنغصات بصفاء الخمر"في أنْ : ، والأخرى)٦("ب الخمربشر

 :وممّا تكاثرت فيه الصور البيانية في الموضع الواحد قول بشّارٍ

 )٨(الأَشَدِّ         قَدْ يُخْرِجُ اللَّيْثُ سِهَامَ الوغَْدِ بِالجَلَبِ تفَْرَحِي لَا

                                     
  .١/٥٦ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(
  .٢/١٤٢لديوان، ابن برد، بشاّر، ا) ٢(
  .١/٥٧ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٣(
  .١/٥٧المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٥٧المصدر نفسه، ) ٥(
  .١/٥٧المصدر نفسه، ) ٦(
  .١/٥٧المصدر نفسه، ) ٧(
 :في رواية الديوان اختلافٌ في الترتيب، حيث جاءت كالآتي) ٨(

 الأشََدِّ باِلجلَبَِ تفَرَْحيِ سِ إنْ لَمْ تجَِدْ    لاَقُوليِ لعبَْدِ الْقَيْ

 

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٣

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

ــدّة     ــى عــ ــاني علــ ــصراع الثــ ــتمل المــ ــتعارات فاشــ ــحة،  "اســ ــصرّحة مرشـّـ ــة، ومــ مكنيّــ

ــديعي،         ــراسٌ ب ــة أخــرى، وأعقبهــا بمــصرّحة، وتلــك المــصرّحة فيهــا احت وترشــيحها مكنيّ

ــة، أجزاؤهــا اســتعارات، مــع نهايــة الإيجــاز     ، حيــث شــبّه  )١("ومجمــوع ذلــك اســتعارةٌ تمثيليّ

ي حــال عبــد القــيس فــي إقــدامهم علــى حــرب عُقبــة بالمقــامر، وجعــل خيبــتهم ف ــ   "بــشّارٌ 

وجعـل عُقبـة كأسـدٍ فـي الاغتيـال، وجعـل بأسـه              . الحرب كخروج السهم الوغـد للمقـامر      

كإخراج الأسـد أنيابـه، وجعـل الأنيـاب المجازيّـة كالـسهام لكنهـا أوغـاد تنُـذر بالـشرّ لمـن                 

 .، ومن مجموع هذه الاستعارات تمثيلٌ لحال عبد القيس وحال عقبة)٢("خرجت له

ــرٍ مــدقّقٍ مــن   ــة، يسُتَــشف منــه   وهــذا يــدلّ علــى نظَ ــاهر فــي اســتخراج الــصور البيانيّ  الطّ

ــة تكــشف عــن جمــال الــنصِّ        إدراكٌ نافــذٌ لعلــم البلاغــة، يــؤول فيــه العلــم إلــى مهــارةٍ بيانيّ

 .وتميزّه

 : ومن الصور البيانيةّ التي عُني بها الطّاهر تشبيه بشّارٍ المشهور في وصف المعركة

 )٣(كَوَاكبُِهْ تهََاوَى لَيْلٌ وَأَسْيَافنََا       سهِِمْرُؤُوُ فَوقَْ النَّقْعِ مُثارَ كَأَنَّ

 :وقارَنَه بقول امرئ القيس

 )٤(البَالي وَالحَشفَُ العنَُّابُ وكَْرِها لَدَى       وَيَابسًِا رطَبًْا الطَّيْرِ قُلُوبَ كَأَنَّ

 بـشّارٍ قـد فـاق       وقد اتّفق أيمةّ الأدب علـى أنّ تـشبيه        : "ففضّل الطّاهر تشبيه بشّارٍ قائلًا    

فأمّــا كونــه فــاق امــرأ . تــشبيه امــرئ القــيس الــذي تقدّمــه وفــاق تــشبيه مــن تــأخّر عــن بــشّار 

                                     
 ـدما أوَْ صدِّي... قَدْ يُخرِْجُ اللَّيثُْ سِهاَمَ الوَغْدِ    قُوميِ

  .٢/١٧٠ابن برد، بشاّر، الديوان، 
  .١/٥٧ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(
  .١/٥٧المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٣٣٥برد، بشاّر، الديوان، الديوان، ابن ) ٣(
  .٣٨، القاهرة، دار المعارف، ص٤محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط: امرؤ القيس، الديوان، تحقيق) ٤(
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، فأفـضليةّ بيـت     )١("القيس فأمرٌ واضح؛ لأنّ امـرأ القـيس شـبّه شـيئين بـشيئين علـى التفريـق                 

ــا متعــددًا كمــا فــي بيــت امــرئ       ــا لا مفرّقً  بــشّارٍ تكمــن فــي أنْ كــان تــشبيهه تــشبيهًا مركبًّ

موضــوع علــى أنْ يريــك الهيئــةَ التــي تــرى عليهــا النقــع : "القــيس؛ لأنّــه كمــا يقــول عبــدالقاهر

المظلم، والسيوف في أثنائه تبرق وتومض وتعلو وتنخفض، وترى لها حركات من جهـات   

فالمقـصود  . )٢("مختلفة كما يوجبه الحـال حـين يحمـى الجِلَـاد، وتـرتكض بفرسـانها الجيـاد                

ــورت    ــي صـ ــة فـ ــشبيه الهيئـ ــة تـ ــسيوف     "ها المكتملـ ــب، والـ ــن جانـ ــالنقع مـ ــل بـ ــشبيه الليـ لا تـ

 .)٣("بالكواكب من جانب

ولا نرى وجهًا للموازنة بين قول بـشّارٍ وقـول امـرئ القـيس، وذلـك لاخـتلاف الغرضـين                    

بــين التــشبيهين، ولاخــتلاف نــوعي التــشبيه، فتــشبيه بــشّارٍ يــدور حــول وصــف المعركــة،        

وتــشبيه بــشّارٍ مركّــبٌ فــي طرفيــه ووجهــه،      . وتــشبيه امــرئ القــيس حــول قلــوب الطيــر     

 .وتشبيه امرئ القيس متعدّدٌ ملفوفٌ مقرونٌ غير مركّب

حام حول هـذا المعنـى مـن        "وينقل الطّاهر عن أيمةّ الأدب بأنه لفرط جودة بيت بشّارٍ           

التشبيه كثيرٌ من الشعراء فلم يبلغوا مبلغ بـشّارٍ، مثـل منـصور النمـري ومـسلم بـن الوليـد                     

وأشار الطّاهر إلى الموازنة التي أقامها عبد القـاهر الجرجـاني بـين             .  )٤("لمعتزّ والمتنبي وابن ا 

 :بيت بشّارٍ وبيتي عمرو بن كلثوم والمتنبي، وذلك في قول عمرو

 )٥(الـمبََاتِيرُ البِيضُ كَوَاكبُِهُ سَقفًْا       أَرْؤُسِهِم فَوقِْ منِْ سنََابِكهُا تبَنِْي

                                     
  .١/٦٢ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(
ــد شــاكر، طمحمــود م: الجرجــاني، عبــد القــاهر، أســرار البلاغــة، قــرأه وعلّــق عليــه   ) ٢( ، القــاهرة، مطبعــة ١حمّ

  .١٩٤م، ص١٩٩١/هـ١٤١٢المدني، 
  .١٩٥المصدر نفسه، ص) ٣(
  .١/٦٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٤(
 ".تبَنْيِ سنَاَبِكُهُم: "رواية الديوان) ٥(

 

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٥

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

 :وقول المتنبي

 )١(الكَوَاكِبُ جَانِبَيهَْا فِي أَسنَِّتُهُ       عَجَاجةٍَ سَمَاءِ فِي الأَعَادِي ورُيَزُ

وتفــضيل عبــد القــاهر لبيــت بــشّارٍ، وكــان مــن جملــة مــا ذكــره عبــد القــاهر فــي أســباب  

أنَّك تجد لبيت بشّارٍ من الفضل، ومن كرم الموقع ولُطفْ التأثير فـي الـنفس، مـا                 "التفضيل  

ــره، وهــو أنْ جعــل          لا يقــلّ مقــدا  ــم يُراعــه غي ــا ل ــه راعــى م ره، ولا يمكــن إنكــاره، وذلــك لأن

الكواكب تهاوى، فأتمّ الشَّبه، وعبّر عن هيئة الـسيوف وقـد سُـلَّت مـن الأغمـاد وهـي تعلـو           

وترسُب، وتجيء وتذهب، ولم يقتصر على أنْ يُريك لمعانها فـي أثنـاء العجاجـة كمـا فعـل                

تــي زادهــا حــظٌّ مــن الدقّــة تجعلهــا فــي حكــم تفــصيل بعــد    الآخــران، وكــان لهــذه الزيــادة ال 

 . )٢("تفصيل

وذكر عبدالرحيم العبّاسي عددًا من الشعراء حاول بعضهم محاكـاة تـشبيه بـشّارٍ،          

منصور النمري، ومسلم بن الوليد، وابن المعتز، والمتنبـي،         : وضمّنه بعضهم شعره، من مثل    

 . )٣(وسيف الدين بن المشد

ومن تشبيهات بشّارٍ التي أُعجِب بها الطّاهر قول بشّارٍ في وصـف خفـق الـسراب فـي      

 :فلاة

 )٤(وَتنَْتَقِبُ أَحْياَنًا تَحسِْرُ بَيْضَاءُ       تَغَوُّلهَِا منِْ جَانبَِيهَْا فِيْ كَأَنَّ

                                     
م، ١٩٩٢/ه ــ١٤١٣ي الأدبـي الثقـافي،      ، جـدة، النـاد    ١أيمـن ميـدان، ط    : التغلبي، عمـرو بـن كلثـوم، الـديوان، تحقيـق          

 .٢٩٤ص
عمـر فـاروق الطبـّاع،      . د: المتنبيّ، أبو الطيب، الديوان، حقـّق النـصوص وهـذبّها وعلـّق حواشـيها وقـدّم لهـا                 ) ١(

  .١/١٨٧بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم، 
  .١٧٥الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، ص) ٢(
محمّد محيي الـدين عبدالحميـد،      : اهد التنصيص على شواهد التلخيص، تحقيق     العباّسي، عبد الرحيم، مع   ) ٣(

  . ٣٢، ٢/٣١م، ١٩٤٧/هـ١٣٦٧بيروت، عالم الكتب، 
  .١/٢٥٧ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٤(
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 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

ــين عنــه بقولــه )١(فيــسمه بالتــشبيه البــديع   التلــوّن، أي مختلــف اضــطراب : التغــولّ: "، ويبُِ

السراب للناظر مرة يغشى منظره ومرة يتجلّى، وكأنّ تلك الفـلاة امـرأة حـسناء تكـشف       

 .)٢("القناع تارةً وتنتقب أخرى

ومن خلال هذه الوقفات التي وقفها الطّاهر مع الصورة البيانيّـة فـي شـعر بـشّارٍ يتّـضح            

 مـــن تـــشبيهٍ أنَّ بـــشّارًا يـــستخدم الوســـائل البيانيّـــة المعروفـــة عنـــد الـــشعراء المتقـــدّمين 

واستعارة، لكنّه في الوقت ذاته يفتح طريقًا جديدًا عبر استخدام هذه الوسائل استخدامًا   

مزدحمًا متراكبًا تُبنى فيـه الـصورة علـى الأخـرى، وعبـر ابتكـار تـصاوير جديـدةٍ غيـر مألوفـة،                 

مـن  ممّا سيكون له أثره فيما سُمِّي بمـذهب البـديع الـذي تمـرسّ بـه الـشعراء الـذين جـاؤوا                  

فبشّارٌ ينهج نهج المتقدمّين، ويمدُّ هذا النهج إلـى أفـقٍ           . بعده كمسلم بن الوليد وأبي تمّام     

 .فيكون خاتمة عهدٍ وفاتحة آخر. آخر يفتتح به طورًا جديدًا في الشعر العربيّ

  موسيقى الشعر– ٤
مين لا يخرج تصوّر الطّاهر لموسيقى الـشعر عـن التـصوّر الـذي يـرى بـشّارًا آخـر المتقـدّ                   

فبــشّارٌ يــنهج نهــج المتقــدّمين فيــنظم شــعره علــى الأبحــر الــشعريةّ التــي . وأولّ المحــدثين

نظم عليها الشعراء الأوائل، ويخصّ الطاهر في مقدّمته رجز بشارٍ بفقرةٍ مستقلة، ولعـلّ          

من أقدم الصيغ التي مـرّ بهـا الـشعر العربـيّ؛ إذ تكـاد تجمـع كلمـة        "ذلك يعود إلى أنَّ الرجز     

، ففيـه تتجلّـى القـدرة الـشعرية فـي محاكـاة             )٣("سين على أنَّ الرجز أقدم من القصيدة      الدار

المتقــدمّين، خاصــةً إذا وضــعنا فــي الاعتبــار أنَّ الرجــز كــان أهــمّ مجــالٍ شــعريٍّ يبُْــرِزُ تمكّــن   

الشاعر من لغة الجـاهليين، ومعرفتـه بهـا وبغريبهـا، ويـذكر الطّـاهر فـي هـذا الـسياق قـصةّ                  

قبة بن رؤبة حيـث أنـشد عُقبـة بـن رؤبـة بـن العجّـاج رجـزًا يمتـدح بـه عُقبـة بـن                          بشّارٍ مع عُ  

                                     
  .١/٦٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، : ينُظر ) ١(
  .١/٦٣المصدر نفسه، ) ٢(
  .٦٨، ص"نظرة في شعر بشاّر بن برد"حسين، تدور على غير أسمائها . الواد، د) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٧

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

هذا طـرازٌ يـا     : سلم، وبشّارٌ حاضر، فأظهر بشّارٌ استحسانه الأرجوزة، فقال عُقبة بن رؤبة          

ألمثلي يقـال هـذا الكـلام، أنـا واالله أرجـز منـك ومـن أبيـك                  : ، فقال بشّارٌ  )١(أبا معاذ لا تحسنه   

ا كان من غدٍ غدا بشّارٌ على عُقبة بن سلم وعنده عُقبة بن رؤبـة، فأنـشد             فلمّ. ومن جدكّ 

 :بشّارٌ أرجوزته التي أوّلها

 )٢(الصَّمْدِ بِذَاتِ الحَيِّ طَلَلَ يَا

فطرب عُقبة بن سلم وأجزل صلته، وقام عُقبة بن رؤبة فخرج عـن المجلـس بخـزي،            

 .)٣(وهرب من تحت ليلته

بـشّارٌ  "ى الرجـز محاكـاةَ سَـمْتٍ شـعريٍّ قـديم، فعُـدَّ          فالشعراء يتوخّون من النظم عل    

آخر القدامى في نظر النقّاد والدارسين؛ لأنه أقام سوق الرجز، ووطّأهـا للـشعراء مـن بعـده                  

فأقبلوا عليها حتى صارت لأكثرهم الأراجيز المعدودة التي ولع بهـا العلمـاء بالعربيّـة ذلـك                 

 .)٤("عوها عليهاالولع الذي تشهد به كثرة الشروح التي وض

ــاهر فــي       ــة التــي أحــدثها بــشّارٌ فــي موســيقى الــشعر فيراهــا الطّ وأمــا الناحيــة التجديديّ

لـم يقتـصر علـى قـوانين الخليـل بـن أحمـد عـصريّ            "توسعّه في العروض والـضرورة، فبـشّارٌ        

 .)٥("بشّارٍ، فهو في ذلك مثل أبي العتاهية عصريّه

 :فقصيدة بشّارٍ التي أوّلها

 )١(مُخْتَلجَُ الغَدَاةَ منِِّي وَالقَلْبُ       فَادَّلَجُوا لظَّاعنُِونَا تَحَمَّلَ

                                     
 .، ولعلّه سهوٌ طباعيّ"لا تنسجه: "في مقدّمة الطاهر) ١(
  .٢/١٥٦ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٢(
  .٧٠، ١/٦٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، : ينُظر ) ٣(

 :والقصّة أيضاً في 
  .١/٤٩ أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، الجاحظ،

  .٦٦، ص"نظرة في شعر بشاّر بن برد"حسين، تدور على غير أسمائها . الواد، د) ٤(
  .٨٣، ١/٨٢ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٥(



 

 
١٤٨

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

 :والمعروف في المنسرح أنْ تكون عروضه صحيحةً وضربه مطويًّا"من بحر المنسرح 

 مستفعلن مفعولات مستفعلن      مستفعلن مفعولات مفتعلن

ن وضربها مفـتعلن    وبشّارٌ استعملها بعروض مطويةٍّ وضربٍ مطويّ، فعروضها مفتعل       

لاغتفـر؛ لأنَّ القـصيدة إذا     "ولو كان ذلـك مقتـصرًا علـى مطلـع القـصيدة             . )٢("في جميع أبياتها  

وقع فيهـا التـصريع، وهـو مجـيء مـصراعها الأولّ مقفّـى كالمـصراع الثـاني يكـون المـصراع             

 .)٣("الأولّ على وزان الثاني عروضًا وضربًا، ولكنّه عمّم ذلك في جميع القصيدة

 :، كقوله)٤(رّر ذلك من بشّارٍ في قصائده التي نظمها على بحر المنسرحوتك

 )٥(حَدبَِا دُوننََا كَانَ فارسٍِ منِْ       بِهِ فُجعِْتُ كَمَا إِلّا فَجْعَ لا

 :وأمّا قصيدته التي أوّلها 

 )٦(رَهبَِهْ منِْ الـمطُِيرِ الـمُقَامِ وفَي       مسَِيرِهِمُ فِي النَّاسِ مَالِكَ يَا

ــا كمــا رســمه الخليــل فــي  "فقــد جــاءت علــى بحــر المجتــثّ، لكــن بــشّارًا   اســتعمله تامًّ

مــستفعلن فــاعلاتن فــاعلاتن مــرتّين، غيــر أنّــه لــم يــسمع عــن العــرب تامًّــا، : الـدائرة الرابعــة 

وحتّى يخففّ بـشارٌ ثقـل الميـزان التـزم         .  )٧("مستفعلن فاعلاتن مرّتين  : وإنّما سُمع مجزُوًّا  

وهما زحـاف الكـف فـي فـاعلاتن الأولّ فـصيّره فـاعلاتُ، والقـبض فـي                  " زحافين   في قصيدته 

                                     
  .٢/٥٢ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ١(
  .١/٨٣ مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ابن عاشور، محمّد الطّاهر،) ٢(
  .١/٨٣المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٨٣المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٢٧٧ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٥(
  .١/١٨٢المصدر نفسه، ) ٦(
  .١/٨٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٩

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

ولقــد : "، واستحــسن الطّــاهر مــا فعــل بــشّارٌ فقــال معقبًّــا )١("فــاعلاتن الثــاني فــصيّره فــاعلتن

 .)٢("أجمل فيما صنع

إنَّ موسيقى شعر بشّارٍ في رؤية الطّـاهر تمـدُّ جنـاحين، جناحًـا نحـو القـصيدة العربيّـة           

ــا ذلــك فــي الرجــز    القد ــا أن يَطُــولَ بــداياتها الأولــى ممثّلً فجــر "يمــة وتقاليــد موســيقاها محاولً

، وجناحًــا نحــو التجديــد والعــدول عــن الــنمط      )٣("الــشعر العربــيّ القــديم أو أصــله أو بدايتــه    

 .  الموسيقي الذي ألفته القصيدة في عهودها السابقة

@      @      @ 

 

                                     
  .١/٨٤المصدر نفسه، ) ١(

صِــندَد ( الطــاهر نــصاًّ مــن كتــاب ديــوان المعــاني لأبــي هــلال العــسكري حــول لفظــي فيمــا يتعلّــق بالزحــاف نقــل
 خطـأ،  الـرِّدف وهـو   حـرف  بفـتح  صـِندَد  فقـال : "وفتح دال الرّدف فيهمـا، والـنصّ هـو قـول العـسكري         ) ورِمدَد
 وهـو  وقلعـم  البلـع،  الكثيـر  وهـو  وهبلـع  الأحمـق،  الطويـل  وهـو  وهجـرع  درهـم،  إلا فعلـل  العربيـّة  فـي  وليس
 ورِمـدَد  صـِندَد  فـتح  علـى  وكـابر  ذلـك  يلزمـه  ولـم  الـردف  فـتح  علـى  قـصيدته  بنـى  وكان للأشياء، القلع الكثير
 ".بالفتح رواهما أنه حبيب بن محمد فزعم مكسوران، وهما

 الـشيخ محمـّد   –الـشيخ محمـّد عبـده    : العسكري، أبو هلال، ديوان المعـاني، عـن نـسخة الإمـامين العظيمـين         
  .٥٦، ٢/٥٥هـ، ١٣٥٢لقاهرة، مكتبة القدس، محمود الشنقيطي، ا

لبـشاّرٍ، وعنـد مراجعـة      ) صـِندَد ورِمـدَد   (وظنّ الطَّاهرُ أنَّ أبا هـلال العـسكري ينـسب الأبيـات التـي حـوت لفظـي                   
ديوان المعاني تبيّن أنَّ أبا هلال العسكري ينسبهما لابن الرومي لا لبشاّرٍ، إذْ كان سياق الحـديث عـن ابـن     

كر بشاّرٍ عرضاً فيمن أخـذ عنـه ابـن الرومـي بعـض المعـاني، ويعـززّ ذلـك وجـود الأبيـات فـي                  الرومي وجاء ذ  
 .  ديوان ابن الرومي، وخلوّ ديوان بشاّرٍ منها

  .٥٩٧، ٢/٥٨٧ابن الرومي، الديوان، : ينظر
  .١/٨٤ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٢(
  .٧٥، ص"نظرة في شعر بشاّر بن برد"ى غير أسمائها حسين، تدور عل. الواد، د) ٣(



 

 
١٥٠

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

 :عر سيرورة الش: المبحث الثالث 
اتّجه المبحث الأول من هذه الدراسة إلى دراسة القضايا التي أدارها الطّاهر بن عاشور        

حــول شــعر بــشّارٍ، واتجــه المبحــث الثــاني إلــى دراســة رؤيــة الطّــاهر لمكوّنــات شــعر بــشّارٍ   

الداخلية، وسيتّجه هذا المبحث إلى تجلية عناية الطّاهر بالأثر الذي أحدثـه شـعر بـشّارٍ، ومـا         

 .  هذا الشعر من قبول وانتشارلقيه

ــاهر مظهــرين، يتعلّــق الأولّ منهمــا بحــضور شــعر بــشّارٍ فــي     واتّخــذ هــذا الأثــر عنــد الطّ

ويتعلّق الآخر بمـا حـازه هـذا الـشعر مـن ثنـاء أهـل الأدب ومتذوّقيـه           . كتب الأدب ومختاراته  

 .وشهادتهم بتفوقّ صاحبه

ــه    ــالمظهر الأولّ فإنّ ــصل ب ــارات  لــم يــزل أصــحا "وفيمــا يتّ ب كتــب المحاضــرات والمخت

بـــشّارٍ مثـــل الراغـــب الأصـــفهاني والحـــصري  ) شـــعر(والأمـــالي يزيّنـــون كتـــبهم بمختـــارات  

والــشريف المرتــضى وغيــرهم، ثــم جــاء الأديبــان الفاضــلان الأخــوان الخالــديان فاختــارا مــن   

 .)١("شعره كثيرًا

ع، ومـن العجـب أنـه    من شعر بشّارٍ في مواض ـ    "ولقد اختار أبو تمّام في ديوان الحماسة        

: كقوله في بـاب الأدب    ) وقال آخر : (لا يصرح باسمه، فهو يعنون ما يأتي به من شعره بقوله          

 :)٢(وقال آخر

 .)٤(")٣(حسُِدُوا قَدْ الفَضْلِ أَهْلُ النَّاسِ منَِ قبَْلِي    لَائِمهِِمْ غَيْرُ فَإِنِّي يَحسُْدُونِي إِنْ

تكـرّرت فـي غيـر    ) وقـال آخـر   : (ام إلـى بـشّارٍ بقولـه      ويشير الطّاهر إلى أنّ إشارة أبـي تم ّـ       

 :)٥(وقال آخر: في باب الأضياف والمديح"باب الأدب؛ فقد قال أبو تمّام 

                                     
  .١/٩٦ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(
  .١/٤٠٥المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمّد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ) ٢(
  .٣/٩٥ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٣(
  .١/٩٥ة ديوان بشاّر بن برد، ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّم) ٤(
  .٤/١٦٣٠المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمّد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥١

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

 .)٢(")١(يعُْدِي كفَِّهِ منِْ الجُودَ أَنَّ أَدْرِ وَلَمْ       الغِنَى أبَْتَغِي كفََّهُ بِكفَِّي لَمسَْتُ

ولعلّه كان قـد علـق بحفظـه مـن شـعر      : "ام بقولهويعلّل الطّاهر هذا الصنيع من أبي تمّ    

بشّارٍ ما اختار إثباته، ولم يتحقّق نسبته إلى بشّار، إذْ كان ديوانه غير مجموع، أو لم يتّـصل         

 .)٣("في مواضع كثيرة لغير شعر بشّارٍ) وقال آخر: (بروايته، ألا تراه يعنون بقوله

بـشّارٌ وشـعره بفـضل عنايـة كتـاب      ويذكر الطّاهر أنَّ من المصنّفات التـي حظـي فيهـا           

لهارون بـن علـي بـن يحيـى المـنجّم البغـدادي المتـوفّى              ) البارع في أخبار الشعراء المولّدين    (

جمع فيه مائة وواحدًا وستين شـاعرًا، وافتتحـه بـذكر بـشّار بـن بـرد، واختـار                   "هـ  ٢٨٨سنة  

:  عـن قيمـة الكتـاب      وينقل الطّاهر عن ابن خلّكان قولـه      . )٤("فيه من شعر كلّ واحد عيونه     

 فإنـه  ذكـرهم،  الـذين  الجماعـة  دواويـن  عـن  يغنـي  فإنّـه  النفيـسة،  الكتب من فإنه وبالجملة"

ــدَتهَا منهــا وأثبــت أشــعارهم، مخــض ــدَهَا، وهــذا وتــرك زبُْ  فــي ذكرتــه الــذي هــو الكتــاب زبََ

 والبـاخَرْزي  الحظيـري  وكتـاب  الخريـدة  كتـاب  إن :وقلـت  الأصـبهاني  الكاتب العماد ترجمة

 .)٥("منواله على نسجوا الذي الأصل وهو عليه فروع الثعالبيو

ــرج          ــي الفـ ــاني لأبـ ــاب الأغـ ــاره كتـ ــشّارٍ وأخبـ ــشعر بـ ــت بـ ــي عنُيـ ــب الأدب التـ ــن كتـ ومـ

خـصّه بترجمـة ذكـر فيهـا معظـم مـا يرويـه أهـل الأدب والفكاهـة عـن                     " حيث   )٦(الأصفهاني

                                     
  .٤/٥٥ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ١(
  .١/٩٥ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٢(
  .١/٩٥المصدر نفسه، ) ٣(
  . ١/٩٦المصدر نفسه، ) ٤(

 .، وواضحٌ أنه سهوٌ طباعيّ"عيونه"لا " عيوبه: "لمقدّمةفي ا
ابن خلّكان، أبو العباّس شمس الدين أحمد بـن محمـّد بـن أبـي بكـر، وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان،                          ) ٥(

  .٦/٧٨إحسان عباّس، بيروت، دار صادر، . د: حقّقه
 .مع ملاحظة وجود اختلاف في نقل الطّاهر من الوفيات

  .٣/٩٤فهاني، أبو الفرج، الأغاني، الأص) ٦(



 

 
١٥٢

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

ي ترجمــة حمّــاد عجــرد بــشّار، ثــمّ خــصّه بترجمــة فــي أخبــاره مــع عبــدة خاصــة، وتعــرَّض ف ــ

 . )١("لكثيرٍ من أخبار بشّار

) المختــار مــن شــعر بــشّار(ثــم يــشير الطّــاهر إلــى اختيــار الأخــوين الخالــديين المــسمّى 

الذي شرحه أبو الطاهر إسماعيل التجيبي، ونـشره وعلّـق عليـه العلامـة الـسيد محمّـد بـدر                    

ــدين العلــوي ســنة   ــاهر علــى الناشــر أ  . هـــ١٣٥٣ال ــه واســتدرك  الطّ غيــر أنّ ناشــر  : "مــرًا بقول

الكتاب يظنه كتاب المختار للخالديين، ويظنّ أنَّ التجيبي شرح ذلك الكتـاب، ولـيس الأمـر     

كما ظنّ، فإنَّ الكتاب الذي نشره هو مختار المختار وهو ما اختاره إسماعيل التجيبـي مـن                 

ذلــك مختــار الخالــديين وشــرحه، وضــم إليــه مــا عثــر عليــه مــن شــعره حــسبما يفــصح عــن    

وأيًّا مـا كـان الأمـر، فـإنَّ هـذا           . )٢("٢٠١ وكلامه في صفحة     ٣٤١كلامه في أواخر الشرح صفحة      

التعاقــب علــى شــعر بــشّارٍ بــدءًا مــن اختيــار الخالــديين ثــم اختيــار التجيبــي مــن اختيارهمــا     

 .   وشرحه له يدلّ على ما ناله شعر بشّارٍ من استحسانٍ وقبول

شعر قديمةٌ نستطيع أنْ نمدّها إلـى أول اختيـارات الـشعر            ولا شكَّ أنَّ فكرة اختيار ال     

، ثـمَّ نـشطت فكـرة الاختيـار الـشعري مـع بدايـة عهـد         )المعلَّقـات (العربيّ فيما أُطلق عليـه    

التدوين سـواء فـي مـصنّفات الأدب العامّـة، أو فـي تلـك الكتـب التـي تخصّـصت بهـذا العمـل                  

 . )٣( وسُمِّيت بكتب المختارات أو المنتخبات الشعرية

ــا نقــديًّا ينبــئ عــن موقــف استحــسان مــن         ويعــدَّ الانتخــاب الــشعريّ فــي حقيقتــه عملً

المنتخِب ورضا، ولذا اتّجه الطّاهر إلـى بيـان حـضور شـعر بـشّار فـي كتـب الأدب ومختاراتـه،            

                                     
  .١/٩٦ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(
  .١١٦المصدر نفسه، ص) ٢(
 :لعلّ أهم دراسة عنُيت بكتب المختارات الشعريّة هي دراسة إدريس بلمليح الآتية) ٣(

ب مـن خـلال المفـضليات وحماسـة أبـي تمـام،           بلمليح، إدريس، المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العر       
 .م١٩٩٥، الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمّد الخامس، ١ط



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٣

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

ــا     ودلّــل بعــددٍ منهــا علــى ذلــك، وإنْ كــان حــضور شــعر بــشّارٍ فــي تلــك المــصنّفات أكثــر ممّ

 .    ولكنّه اكتفى بما ذكر، إذ الغاية التدليل والتمثيل لا التتبّع والحصرذكره في مقدّمته، 

وأمّا فيما يتعلّق بالمظهر الثاني من حـضور شـعر بـشّارٍ وهـو مـا حـازه هـذا الـشعر مـن                      

مـن ذلـك    . ثناء أهل الأدب ومتذوّقيه فيسوق الطّاهر عددًا من شهادات أهـل العلـم والأدب             

: بــشّارٍ ومــروان بــن أبــي حفــصة أيهّمــا أشــعر؟ فقــال   "مــا ذكــره الأصــمعي حــين سُــئل عــن 

لأنّ مروان سلك طريقًـا كثُـر مـن يَـسْلكه، فلـم يلحـق بمـن تقدّمـه،           : لم؟ قال : بشار، فقيل 

وشركه فيه من كان في عصره، وبشّار سـلك طريقًـا لـم يُـسْلك وأحْـسنََ فيـه وتفـرّد بـه،                       

وقد وجدتُ أهل بغداد قـد ختمـوا     : لوهو أكثر تصرفًّا وفنون شعر، وأغزر وأوسع بديعًا، قا        

الــشعراء بمــروان، وبــشّارٌ أحــقُّ بــذلك مــن مــروان، ومــا كــان مــروان فــي حيــاة بــشّارٍ يقــول  

شعرًا حتى يصلحه بشّارٌ ويقوّمه، فبـشّارٌ مطبـوعٌ لا يكلّـف طبيعتـه شـيئًا متعـذِّرًا، لا كمـن                     

 . )١("يقول البيت ويحككه أيّامًا

: )٢(ظ على شـعر بـشّارٍ، وينقـل عنـه قولـه فـي البيـان والتبيـين            ويذكر الطّاهرُ ثناءَ الجاح   

والمطبوعون علـى الـشعر مـن المولّـدين بـشّارٌ العُقيلـيّ، والـسيِّد الحِمْيـريّ، وأبـو العتاهيـة،                     "

وقد ذكر الناس في هذا الباب يحيى بـن نوفـل، وسَـلْمًا الخاسـر، وخَلَـفَ بـن                   . وابن أبي عُيَينْة  

 . )٣("حميد اللاحقيّ أَوْلى بالطبع من هؤلاء، وبشّارٌ أطبعهم كلهّموأبانُ بن عبد ال. خليفة

ومـا كـان    : " عـن بـشّارٍ وحمـاد عجـرد        )٤(وينقل الطاهرُ قولَ الجاحظ أيـضًا فـي الحيـوان         

ينبغي لبشّارٍ أنْ يناظِرَ حمّادًا من جهة الشعرِ وما يتعلَّق بالشعر؛ لأنَّ حمّادًا في الحضِيض،              

                                     
  .١/٩٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ١(
  .١/٩٣المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٥٠الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، ) ٣(

 .مع ملاحظة وجود اختلافٍ يسيرٍ في نقل الطاهر عماّ في البيان والتبيين
  .١/٩٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٤(



 

 
١٥٤

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد االله بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

وليس في الأرض مولّدٌ قرويٌّ يعَُـدُّ شـعره فـي المحـدث إلا وبـشّارٌ أشـعرُ       . وبشّارٌ مع العَيُّوق  

 . وهذا يدلّ على مكانةٍ رفيعةٍ نالها شعرُ بشّارٍ عند الجاحظ. )١("منه

 عن علي بن يحيـى بـن     )٢(ويشير الطّاهر إلى ما أورده الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد         

 بـسرقة شـعر قـط    ارٌرف بـشّ  مـا ع ُـ : "قـال أبي منصور أحد أصحاب إسحاق الموصـلي حيـث       

 .)٣("جاهلي، ولا إسلامي

 حيـث أُعجـب     )٤(ويوردُ الطّاهر ما جاء في أمالي الشريف المرتضى عن علـي بـن هـارون              

ما في الدنيا شيء لقديمٍ ولا محدَث من منثـور ومنظـوم فـي صـفة                : "بأبياتٍ لبشّارٍ قال عنها   

 :الغناء واستحسانه مثل هذه الأبيات

 .)٦("إلخ ...)٥(صعَِيدِ بَطنَْ تسَْقِ لَم بَرَقَتْ إذَِا       مَخِيلةٌَ مِنها لِلعَينِْ حةٍَوَرائِ

تدلُّ هذه الشهادات التي يقدّمها الطّاهر على المكانة الرفيعة التي احتلهّا شعرُ بشارٍ       

 .عند متذوّقيه من أهل العلم والأدب، وعلى ما لقيه عندهم من قَبولٍ ورضا

                                     
، بيـروت، دار  ٣عبدالـسلام محمـّد هـارون، ط   : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيـق وشـرح         ) ١(

  .٤٥٤، ٤/٤٥٣م، ١٩٦٩/هـ١٣٨٨إحياء التراث العربي، 
  .١/٩١ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٢(
البغدادي، الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، تاريخ مدينـة الـسلام وأخبـار محـدثيها                     ) ٣(

، ١بـشار عـوّاد معـروف، ط   . د:وذكر قُطَّانها العلماء من غير أهلها ووارديها، حققه وضبط نصه وعلق عليـه   
  .٧/٦١٠م، ٢٠٠١/هـ١٤٢٢بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

  .١/٩١ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشاّر بن برد، ) ٤(
  . ٢/١١٦ابن برد، بشاّر، الديوان، ) ٥(

 "فيها مُخِيلَةٌ: "ورواية الطّاهر في المقدّمة
، "غـُــررَ الفوائـــد ودرُرَ القلائـــد"لموســـوي العلـــوي، أمـــالي المرتـــضى الـــشريف المرتـــضى، علـــي بـــن الحـــسين ا) ٦(

  .٢/١٣٨م، ١٩٥٤/هـ١٣٧٣، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط: تحقيق



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٥

 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

 الطاهر النقديةّ لا تقصر اهتمامها على النص الشعريّ وما دار حوله مـن قـضايا،           إنَّ رؤية 

ــه الكتــب والمــصنّفات           ــصًّا ســيّارًا تتناقل ــره وانتــشاره حتــى غــدا ن ــى أث بــل تمــدّ اهتمامهــا إل

 .   حضورًا وإعجابًا وإطراءً

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
١٥٦
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 خاتمة
لمباحـث الـسابقة أنْ نحـدّد أبـرز سـمات      يمكن من خلال ما رصدته الرؤية النقديةّ فـي ا  

ــاهر بــن عاشــور النقــديّ فــي الــسمات الــثلاث الآتيــة مكتفــين بعــدّة أمثلــةٍ لكــل        مــنهج الطّ

 :سمة

اتسّم نقد الطّاهر بـن عاشـور النقـديّ بالـشموليةّ، وتبـرز هـذه الـشموليةّ                 :  الشموليّة   •

يـة الأدبيـة، حيـث جـاء     في أكثر من مستوى، فهي تبرز علـى مـستوى العنايـة بـأطراف العمل              

 فلـم يغفـل نقـده    – المبدع والـنص والمتلقّـي   -نقد الطّاهر شاملًا لكل  أطرافها الأساسيةّ   

 .أي طرفٍ من هذا الأطراف، بل برزت عنايته بها جميعًا

وتظهر الشموليةّ أيضًا على مستوى عنايته بجـلِّ مكوّنـات الـنص الـشعري مـن ألفـاظٍ                  

، فقد حظي كما لاحظنا في المبحث الثاني كلّ عنصرٍ من       ومعانٍ وصورٍ وموسيقى شعريةّ   

 .هذه العناصر بوقفاتٍ في مقدمّة الطّاهر

 لم يأتِ نقدُ الطّاهر في المقدّمة منحازًا إلى أحد هذين الطـرفين             : بين التراث والعصر     •

بعـة   فـي متا – على سبيل المثـال   –فأثر التراث بادٍ    . دون الآخر، بل ظهر أثرهما معًا في نقده       

ما لهج به القدماء مـن عنايـةٍ بأوليّـة المعنـى الـشعريّ، وسـبْق الـشعراء إليـه، وتتبّـع مـواطن                        

فجاء ذلك واضحًا في وقوف الطّاهر أمام بعـض المعـاني التـي             . توارده عند الشعراء التالين   

سبق إليها بشّارٌ فجاراه فيها الشعراء من بعده، أو فيما جارى فيه بـشّارٌ معـانيَ الـشعراء     

ويظهر أثر التراث أيـضًا فـي عنايـة الطّـاهر بـبعض الـصور البيانيّـة التـي أبـدع فيهـا              . السابقين

 .بشّارٌ، والاستئناس بموازنات العلماء القدماء بين صور بشّارٍ وغيره من الشعراء

وأمــا أثــر حركــة النقــد الــذي عاصــره الطّــاهر؛ فيتجلّــى فــي بــروز مظــاهر النقــد التــاريخي،   

الــربط بــين الــشعر والتــاريخ، أو بــين الــشعر والــشاعر، أو فــي تقــسيم   ســواء علــى مــستوى 

ــة والــسياسيةّ التــي مــرّ بهــا تــاريخ العــرب        مراحــل الأدب تقــسيما يخــضع للعــصور التاريخيّ

 .والمسلمين
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 ـهـ١٤٣٦الثلاثون شوال  العدد السابع  و

  وتتجلّــى الموضــوعيةّ فــي نقــد الطّــاهر عبــر ابتعــاد نقــده عــن الأحكــام   : الموضــوعيّة •

مـن الـنصّ الـشعريّ ذاتـه، فبحثـه لمكوّنـات الـنص الـشعريّ                المعياريةّ المسبقة، والانطلاق    

 .جاء منطلقًا من الشعر نفسه، لا من أقوالٍ سابقة، أو أحكامٍ جاهزة

 – النفعيةّ والجماليةّ    –كما تبرز موضوعيةّ نقد الطّاهر من خلال رؤيته لناحيتي الشعر           
 كـان نقـده لا ينفـي نفعيّـة     رؤيةً متوازنةً لا تطغى فيهـا إحـدى الـوظيفتين علـى الأخـرى، فـإذا             

الشعر، فإنَّ تقـويم الـشعر عنـده والحكـم عليـه بـالجودة أو الـرداءة مقـصورٌ علـى الناحيـة                       

الجماليةّ، حيث يجب أنْ يتوجّه هذا الحكم إلـى الـصناعة الـشعريةّ ذاتهـا لا إلـى شـيءٍ آخـر             

 .بعيد الصلة بها

 بـن عاشـور كـان يـشقّ طريقًـا           إنَّ الطّـاهر  : وبعدُ، فإنَّه يمكـن القـول فـي آخـر المطـاف           

مميّــزًا فـــي النقـــد يجمـــع بـــين تنزيـــل الـــنص الـــشعريّ ضـــمن ســـياقه الثقـــافيّ والاجتمـــاعيّ،  

وإذا وضـعنا فـي الاعتبـار الـزمن     . وتقويمه بأسسٍ نابعةٍ من النصّ ذاته ومتّـصلةٍ بأصـول الفـنّ         

نـل مـا يـستحقّه مـن     الذي كتب فيه هذه المقدمّة تبينّ وعيه المبكِّر بهذا الطريق الذي لـم ي    

ــه،          ــوانٍ شــعريٍّ أســهم فــي إغفال ــه ضــمن مقدّمــة دي ــاد والدارســين، ولعــلّ مجيئ ــة النقّ عناي

 .  وابتعاد الأنظار عنه

@      @      @ 
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 المصادر والمراجع
، ٣بكـر عبـّاس، ط    . أ -إبـراهيم الـسعافين   . د -إحـسان عبـّاس   .د:  الأصفهاني، أبو الفرج، الأغـاني، تحقيـق       •

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، دار صادر، بيروت

 .، القاهرة، دار المعارف٤محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط:  امرؤ القيس، الديوان، تحقيق•

، ٢شـــوقي ضـــيف، ط. د: عـــادل ســـليمان جمـــال، قــدّم لـــه :  الأنــصاري، الأحـــوص، شـــعره، جمعـــه وحقّقــه  •

 .م١٩٩٠/هـ١٤١١القاهرة، مكتبة الخانجي، 

محمّــد : مــع وتحقيــق وشــرح فـضيلة العلاّمــة ســماحة الأسـتاذ الإمــام الــشيخ   ابـن بــرد، بــشاّر، الـديوان، ج  •

 .م٢٠٠٧الطّاهر ابن عاشور، الجزائر، وزارة الثقافة، 

، القـــاهرة، دار ٥عبـــدالحليم النجـــار، ط . د:  بروكلمـــان، كـــارل، تـــاريخ الأدب العربـــيّ، نقلـــه إلـــى العربيـــة      •

 .المعارف

 بن علي بن ثابت الخطيب، تاريخ مدينة السلام وأخبار محـدثيها      البغدادي، الإمام الحافظ أبو بكر أحمد      •

بـشار عـوّاد معـروف،      .د: وذكر قُطَّانها العلماء من غير أهلها ووارديهـا، حققـه وضـبط نـصه وعلـق عليـه                 

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١ط

خـلال المفـضليات وحماسـة أبـي      بلمليح، إدريس، المختارات الـشعرية وأجهـزة تلقيهـا عنـد العـرب مـن                •

 .م١٩٩٥، الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمّد الخامس، ١تمام، ط

، جــــدة، النــــادي الأدبــــي الثقــــافي،    ١أيمــــن ميــــدان، ط :  التغلبــــي، عمــــرو بــــن كلثــــوم، الــــديوان، تحقيــــق     •

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣

  الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،•

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٧عبدالسلام محمد هارون، ط: يين، تحقيق البيان والتب

ــرح  ــوان، تحقيـــــق وشـــ ــارون، ط : الحيـــ ــد هـــ ــي،   ٣عبدالـــــسلام محمـّــ ــراث العربـــ ــاء التـــ ــروت، دار إحيـــ ، بيـــ

 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٨

  الجرجاني، عبد القاهر،•

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢، مطبعة المدني، ، القاهرة١محمود محمّد شاكر، ط:  أسرار البلاغة، قرأه وعلّق عليه
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 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، القاهرة، مطبعة المدني، ٣محمود محمّد شاكر، ط: دلائل الإعجاز، قرأه وعلّق عليه

محمــد أبــو  :  الجرجــاني، القاضــي علــي بــن عبــدالعزيز، الوســاطة بــين المتنبــي وخــصومه، تحقيــق وشــرح      •

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧تبة العصريّة، ، بيروت، المك١ علي محمّد البجاوي، ط-الفضل إبراهيم

محمــود محمّــد شــاكر، جــدة، دار :  الجمحــيّ، محمّــد بــن ســلاّم، طبقــات فحــول الــشعراء، قــرأه وشــرحه•

 .المدني

، القاهرة، الهيئة المـصريّة العامـّة       ٤محمّد علي النجاّر، ط   :  ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق       •

 .م١٩٩٩للكتاب، 

أحمـد عبـدالغفور   : ، تحقيـق ة الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربي ّـ         ،إسماعيل بـن حمـاد     أبو نصر    ، الجوهري •

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، بيروت، دار العلم للملايين، ٤عطاّر، ط

محمــد بــن مريــسي، الاتجــاه الأخلاقــيّ فــي النقــد العربــيّ حتــى نهايــة القــرن الــسابع الهجــريّ،   .  الحــارثيّ، د•

 م،١٩٨٩/هـ١٤٠٩فيّ، مكّة المكرّمة، النادي الأدبيّ الثقا

 .م٢٠١٢ حسين، طه، في الأدب الجاهليّ، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، •

عبدالمجيد، اللانسونيّة وأثرها في روّاد النقد العربـيّ الحـديث، القـاهرة، الهيئـة المـصريّة العامـّة               .  حنون، د  •

 .م١٩٩٦للكتاب، 

د بن محمّد بن أبـي بكـر، وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان،          ابن خلّكان، أبو العباّس شمس الدين أحم       •

 .إحسان عباّس، بيروت، دار صادر. د: حقّقه

محمـّد قرقـزان،   .د:  ابن رشيق القيرواني، أبـو علـي الحـسن، العمـدة فـي محاسـن الـشعر وآدابـه، تحقيـق                    •

 .م١٩٨٨/ه١٤٠٨، بيروت، دار المعرفة، ١ط

، القــاهرة، ٣حــسين نــصاّر، ط. د: العبّــاس بــن جــريح، الــديوان، تحقيــق ابــن الرومــي، أبــو الحــسن علــي بــن •

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة بالقاهرة، 

عبدالرحيم محمود، عرّف  . أ: أساس البلاغة، تحقيق  .  الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر        •

 . والنشرأمين الخولي، بيروت، دار المعرفة للطباعة.أ: به

 .  م١٩٩٥/هـ١٤١٥، بيروت، دار صادر، ١محمد يوسف نجم، ط. د:  ابن زهير، كعب، الديوان، تحقيق وشرح•
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ــا، القــاهرة، دار نهــضة مــصر للطبــع        • ــات، أحمــد حــسن، تــاريخ الأدب العربــي للمــدارس الثانويــة والعلي  الزيّ

 .والنشر

 .شوقي ضيف، دار الهلال: ق عليه زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربيّة، راجعه وعلّ•

ــد العــرب    • ــاريخ عن ــاريخ نــشأتها وتطورهــا، ط   :  الــشرقاوي، عفــت محمــد، أدب الت ــروت، دار ١فكــرة الت ، بي

 .م١٩٧٣العودة، 

ــوي، أمــالي المرتــضى        • ــي بــن الحــسين الموســوي العل ــد ودرُرَ القلائــد  " الــشريف المرتــضى، عل ــررَ الفوائ ، "غُ

 .م١٩٥٤/هـ١٣٧٣، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١يم، طمحمّد أبو الفضل إبراه: تحقيق

 محمـّد   -خليـل محمـود عـساكر     :  الصولي، أبو بكر محمّد بن يحيى، أخبار أبـي تمّـام، حقّقـه وعلـّق عليـه                 •

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ٣أحمد أمين، ط. د:  نظير الإسلام الهنديّ، قدّم له-عبده عزّام

، دمــشق، دار ١هر بــن عاشــور علاّمــة الفقــه وأصــوله والتفــسير وعلومــه، ط  الطبّــاع، إيــاد خالــد، محمّــد الطّــا•

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥القلم، 

محمـّــد محيـــي الـــدين   :  العباّســـي، عبـــد الـــرحيم، معاهـــد التنـــصيص علـــى شـــواهد التلخـــيص، تحقيـــق        •

 .م١٩٤٧/هـ١٣٦٧عبدالحميد، بيروت، عالم الكتب، 

 .م٢٠١٢يضاء، المركز الثقافي العربي، ، الدار الب٥ العروي، عبداالله، مفهوم التاريخ، ط•

 الــشيخ –الــشيخ محمّــد عبــده :  العــسكري، أبــو هــلال، ديــوان المعــاني، عــن نــسخة الإمــامين العظيمــين •

 .هـ١٣٥٢محمّد محمود الشنقيطي، القاهرة، مكتبة القدس، 

 .م١٩٩٩التوزيع، عدنان عبيد، شعر المكفوفين في العصر العباسي، عماّن، دار أسامة للنشر و.  العلي، د•

ــد بــن أحمــد، الإبانــة عــن ســرقات المتنبــي، تقــديم وتحقيــق وشــرح       • إبــراهيم :  العميــدي، أبــو ســعد محمّ

 .م١٩٦١الدسوقيّ البساطيّ، القاهرة، دار المعارف، 

 .محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي:  عنترة، الديوان، تحقيق ودراسة•

 .م١٩٩٦، بيروت، دار العلم للملايين، ٧ ونقد واقتراح، ط فيصل، شكري، مناهج الدراسة الأدبية عرض•

ــي، د• ــان، ط    .  الفيفــ ــعر العميــ ــي شــ ــصريّة فــ ــصورة البــ ـــمُغامري، الــ ــداالله الــ ــي،   ١عبــ ــادي الأدبــ ــاض، النــ ، الريــ

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧
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، القـــــاهرة، مكتبـــــة الآداب، "ضـــــمن البغيـــــة لعبـــــد المتعـــــال الـــــصعيدي " القزوينـــــي، الخطيـــــب، الإيـــــضاح •

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

 .م٢٠٠٥: جاه الإسلاميّ، دار الفكر، دمشقنصوص في الاتّ: النقد العربي القديم قصاّب، وليد، •

 .م١٩٩٩، بيروت، دار صادر، ١محمّد شفيق البيطار، ط. د:  الكلبيّ، زهير بن جنَاَب، الديوان، صنعة•

يروت، دار العلم للملايـين،  ، ب٢محمد مندور، ط. د:  لانسون وماييه، منهج البحث في الأدب واللغة، ترجمة        •

 .م١٩٨٢

عمـر فـاروق الطبـّاع،      . د:  المتنبيّ، أبو الطيب، الديوان، حقّق النصوص وهذبّها وعلّق حواشيها وقدّم لهـا            •

 .بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم

ــة، نـــشره      • ــوان الحماسـ ــد بـــن الحـــسن، شـــرح ديـ ــد بـــن محمـّ ــو علـــي أحمـ ــي، أبـ ــين  :  المرزوقـ ــد أمـ  –أحمـ

 .م١٩٩١/هـ١٤١١، بيروت، دار الجيل، ١هارون، طعبدالسلام 

 .محمد، في الأدب والنقد، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.  مندور، د•

 .دار صادر بيروت، ،١لسان العرب، ط منظور، محمّد،  ابن•

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، القاهرة، مكتبة وهبة،٤محمّد محمّد، خصائص التراكيب، ط.  أبو موسى، د•

 .م١٩٨٣عبدالفتاح صالح، الصورة في شعر بشاّر بن برد، عماّن، دار الفكر للنشر والتوزيع، .  نافع، د•

ــة        • ــة حتــى عــصر بنــي أُميّ ــة مــن الجاهليّ ــاريخ الآداب العربيّ ــالينو، كــارلو، ت نــصّ المحاضــرات التــي ألقاهــا   " ن

، ٢طــه حــسين، ط. د:  تقــديممــريم نــالينو،: ، اعتنــت بنــشرها"م١٩١١-١٩١٠بالجامعــة المــصرية فــي ســنة  

 .القاهرة، دار المعارف

 .م ١٩٧١، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٢محمّد، شخصيّة بشاّر، ط.  النويهي، د•

 حسين،.  الواد، د•

، بيــــروت، دار الغــــرب الإســــلامي،    ١، ط"نظــــرة فــــي شــــعر بــــشاّر بــــن بــــرد     " تــــدور علــــى غيــــر أســــمائها    

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥

 .م١٩٩٣، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢هج، طفي تأريخ الأدب مفاهيم ومنا

 الدورياّت
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 .م١٩٨٣، نيالعدد الثا: ة، القاهرلثالثفصول، المجلد ا قاسم، قاسم عبده، الشعر والتاريخ، مجلة •

 المواقع الإلكترونية

 عبدالقادر حمدي،. عبدالقادر، جدلية العلاقة بين الشعر والتاريخ، موقع الكاتب والأكاديمي د.  حمدي، د•

http://hamdi٦٤.arabblogs.com/archive/٢٠٠٨/٥/٥٦١٨٧٧.html 

ــة حــروف،        . د.عزمــي، ربيــع، أ . د. الــصالح، أ• ــد، القــصيدة الرســالة فــي شــعر عمــر بــن أبــي ربيعــة، مجل محمّ

http://huroof.org/V١/R١.htm 
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Abstract: 

This study aims to discover the critical vision of the intoduction of Attahr 

Ben Ashur to the poetry of Bashar Ben Burd. The study is divided into three 

parts. The first part considers the (poetic text). It studies the general issues Attahr 

discusses about the poetic texts or those issues related to the role, function and 

aims of the poetic texts and its relation with some humantarian and 

epistemological fields. These issues were (poetry and history), (poetry and the 

poet) and (poetry and religion). The second part of the research is a study of the 

(componants of the poetic text), the vocabulary, the meanings, the metaphores 

and the rhythm. The study shows that Attahir investigation of these componants 

in Bashar poetry came from a central belief that Bashar was the "first of the 

ancient and the last of the contemparary". The third part studies Attahr 

consideration of the effects that Bashar poetry has left, and that was clear in two 

ways: the presence of Bashar poetry in the books of literature and the testonomy 

given to Bashar poetry by those who are interested in in literature. The study 

concludes, through what the critical vision states above, the most important 

features of Attahr critical approach.




